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ملازم ايع والنتثل 


جاده عب سريت 


الفاهرة ل ١1/4‏ 


ها شبدته البلاد من رواس إقتمادى “عات دلائله فى الأاسواق اتى "كان دددها 
كيرا من فاحية » يا صارت وج بالحركة والنعاط وتردحم بأصئاف الإضائع 
من ناسية أخرى . 

ومع بداية التدهور الإقتصادى واستمراره فى الشطر الثاى من عمير بلاطين 
الماليك بسيب [همال وسائل الرى وشيط الذهر » وما نتج عنه من هبوط الإتتاج 
الزراعى ؛ واتمار النظام النقدى ‏ حيث صار التحاس تثل القاعدة النقدية الى 
تسب إلا أسعار المبيعات بدلا من الذهب والفضة ‏ والتلاعب بالعملة وتريفبا؛ 
فضلا عن يض قيمتها من جانب السلاطين أنفسهم ٠‏ وسيب الجاعات والاوئة 
المندالية التزرلت بالبلاد إلى درك عنيف من التدهور وقلة السكان » وما قسبب عنه 
عيث العربان » وقراصنة الور » ولعتوص المدن من تدهور الامن الذى زاد من 
“دهوره حررب الشرارع بين طرائف الماليك » واعتداءات امالك الجليان على 
الناس والباعه والموانيت الاسواق - والى أصبحت نغمة معتادة فى المياة اليومية 
المصرية فى أواخر دلك العصر  ٠...‏ وغيرها من مظاهر التدهور ٠‏ تقول إنه 
مع بداية التدهور الإقتصادى الناتج عن هذه الاسباب وغيرها ء بدأ الإفملال 
السرامى للدولة ؛ فضعفت سلطة السلاطين » وقصرت مدد حكهم - بشكل عام 
كا تنبددتها الأخطار الخارجية » وانعكس تأئير ذلك كله على الاسواق الداخلية 
البلاد ؛ فهّل عددمآً بتكل ملحدوظ من ناحية » 5 قلت اليضائع » وارئفعت 
أثيائها من فاحية أخرى ٠‏ 

وبعد ‏ فليست هذه الدراسة سوى عحاولة أرجو الله أن تسكون محاولة موفقة » 
واكااد مهار دكتو ر قاسم عبده قاسم 


الحرم : (« أغسطس م1510 


اسودات القاهرة والفسطاط ( دراسة الاتمم النوعى الأسراق 
ملاحظات على نظم الاسواق ‏ الاءة الجائلرن س أسواق 
الآقلم الأسواق المؤقتة ‏ الدوله والاسواق ( ناظر 
الأسواق - الحتسب وتطور وظيفتة خلال دصر المماليك 
العوامل المؤارة فى حركة الاسواق ( نظام طرح البضائع 
التسعيرة والضرائب ب النظام النقدى س العوامل الدياسية 
وحالة الآمن ‏ العوامل الطبيعية ) خاتمة . 


01) 


ليكن مدشلنا إلى هذه الدراسة ماذكره المقريرى من أنه ٠‏ . . . كان مديئة 
القاهرةِ ومصر وظواهرها من الآسواق ثىء كثير جدأ قد باد أكثرها » وكفاك 
دليلا على كثرة عددها. أن الذى خرب من الآسواق فما بين أراضى اللوق إلى باب 
البحر بالمقس أثثان , وخمسون سوقاً أدركناها عامرة فيها مايياخ واه فلو 
الستين حانوتا » هذه من جملة ظاهر القاهرة الفرى فنكيف بيقية الجهات الثلاث 
مع القاهرة ومصر . ٠‏ .»27 » ورثّم ما تحمله كلمات المؤرخ الكبير من دلالات 
لامخطاتها الباحث ؛ فأننا ترجىء مناقشتها إلى حين . 





. المقريرى ؛ الخطط بجعم صن م1‎ )١( 


سد اذا صا 


وقد قدم المقريز ى وابن دققاق ععاولة إحصائية عن أسواق القاهرة والفسطاط ؛ 
وعتاز ماقدمه لنا المقريرى فى هذ! [اصدد بأنه يقدم لنا تقريراً عن تطورالأسواق 
من ححيث الرواج أو 'الذبول ؛ فقد أحصى لنا ى خططه”© أريعة وخمين سوا 
بالقاهرة » غير الاسواقالى ذكرها أنتاء كلامه عن المشهور من شغطط القاهرة 05 
« سوق الغلال » » « سوق الخشب » فخط غان الدهيل حرث كان الناس يجتءهون 
أيضا صباح كل يوم جمعة لشراء الآوز والدجاج الذى كانت تباع منه كيات 

كبيرة هناك » ومثل خط بينالقصرين ء وخط السبع خوخ المترق حيث كانت توجد 


أسواق رائمة . 


أما ابن دقاق الذى ترف عام .مه ( أواثل القرن هام) ققد أحصى نا 


وذكر لأقريزى ( ت هعم ه) أن أسواق التسطاط حى عام سئة ماه 
كانت تسعة عشر سوقًا » ولكن أكثرها أندثر فى المصر الذى عاش فيد 9 . 
أى متتصف القرن اتاسع المجرى ( القرن 18م ) © وهو أمس يبدو فريباً فى 
حالة القارنة بين المصدرين اللهم إلا إذا أعتيرنا أن المقريزى استبعد السويقات من 
المدد الذى ذ كره . 


ومن ناس ةأخرى فا ناب نأياس -الذى عاص الفترةالاخيرة» عدمر الممااياك» و بداية 


(1) المصدر السابق ج ؟ من 0ن ه صربام» صن 76 ؛ صن به » صن ١‏ | 
)١(‏ ابن دقاق : الانتصار ج ؛ من الاء صن وم 


(©) للشربرى : الخحطط ج وض 61م وص #)م. 


ث/ سم 


المصرالمئيانى - يذكر لنا فى>كتابه , بدائم الزهور فى وقائع الدهورء "اعدة أسواق 
لم يردها ذكر سواء إدى ابن دقاق أو المقريرى ٠‏ عثل « سوق الثعرب والباسطية 
وسوق الاجب » وسوق الناضل» وسوق مرجوش ء والخانكاه , وت الريع 
والصابة . . .» وغيرها . وهو ماين أنكلا من ابن دقاق والمقريرى لم يقدما انا 
إحصاء دقيقاً للاسواق من جبة 5 أن التغيرات المكانية والنوعية التى طرأت على 
الأسواق بحم العوامل الاقتصادية والساسية جعات من اشتفاء بعض الاسواق 


القدمة وظبور أسواق جديدة أمرآ سكن سيره ل 


واوائع أن الاعران ىذلاك الممر عرةت نوعا من التخصص ى نوع البشائع 
الى يبعا كل منها وهو مايتفن مع طبيعة المياة الاجتآعية فى ذلك العصر ء إذكان 
أفراد كل طائنة يسكنون حارة تعرف بأسهبم ا يبدو هن خلال مصادر 
تلك الفارة . 


ويضيق بنا المقام عن محاولة تتبع كل تلك الآسواق » ومن ثم فإننا ستكتنى 
بأن تقسمها إلى مجموعات رئيسية حسب نوعية الاسواق » يعتى وضع أسواق 
اللواد النذائية فى مجموعة » وأسواق الملابس ومستازماتما فى مجموعة ثانية , 
ينا تدرج أسواق تجريزات السفراقى مجموعة ثالثة وهكذا 59.٠.٠.‏ ء 


)١(‏ جوص64 7 2 ص.”7 و س#طا ص الال ء ص 8( وص الا؟ 

(0) يعتمد الباحث بشكل أسامى ‏ فى هذا الجزء من اللبخث - هل ماقدمه 
المقريدى فى شدططه ( ج ب ص 'مه .ص ٠١5‏ ) من معلومات عن الأاسواق ؛ 
ومن ثم فلن تمكون هتاك أشاراث لللصادر اللبم إلا إذا كان مصدراً آنمر 
فير الخاط ٠.‏ 


د آنا تا 


ولنبدأ بأسواق المواد النذاية ؛ ومجدر بنا أن نتلاحظ فى هذا المقام أن تلك 
الآسرانكانت منتشرة فى جيم أتحاء البلاد » وهو أمى يتمنى بالضرورة معتوذيع 
التجمعات السكانية » بل أن بعض أسواق المواد الغذاية كانت تقام فى مواقع 
العمل حيث يبنى جسر عل الثيل ٠‏ أو تشق ترعة » أو يبى مسجد أو مدرسة » 
وفى المناسيات ذات الطابع الديى مشل مواد الآوياء » فصلا عن ميادين 


أرب 


وكان « سوق ياب الفتوح » الذى يرجع إلى إأيام الدولة الآيوبية واحدأ من 
أشبر تلك الاسواق فقدكان الناس يتصدونه م ... من أقطار الآارضش لشراء 
أنواح اللحمان الضأن والبقر ولشراء أصتاى الخضروات ٠.٠‏ 5 اشتبر أيضاً 
سوق لثارة برجوان الذىكان « ... معموراً بالمدة الوافرة من بباعى اللحم 
الشأن الدابخ » وياعى اللحم السميط » وياعى اللحم البقرى » وبه عدة كثيرة من 
الويائين وكير من الجبانين والخباذين واللبانين والطباخين » والشوايين والمطارين 
والحٌضريين ... و وكان ذلك السوق حانوت لايباع فيه سوى حواج الائدة 
من البقل والكزاث والشمار والنمناع . 


أما الطيور والدواجن فكانت تباع فى سوق الدجاجين ٠‏ الى كانت تباع به 
كيات كبيرة من الدجاج والأوز »كانت تباع به طيور:الزينة » والعصافير الى 
كانت أقناصبا تعد بالالآف » وكان الآساس يترون المصافير لاطفالهم 
لكى يطائرها حبا فى عمل الخير ؛ مذلك لاصقادم بأن الطيبور تسبح 


يمد لله ,م 


مس 4 بد 


ويبدو أنه كان بالقاهرة سوق مكازى للفا كبة وهى « دار الذاكبة » أو 
و دار التفاح » أأى كانت ترد إلا الذواكة التى تنتجها ساتين مصر على اتتلاف 
أصنافها ... ومنها تنقل إلى سائر أسواق القامرة ومصر وضواحها!" . 


وتحفل مصادر عصر الماليك بأسماء أسواق كثيرة خصصت فى ببع اراد 
لاواد النذائية واللأ كولات مثل و سوق التعيشين » الذى كان عامرا بكل مايمتاج 
إليه من مأكولات وغيرها يحدها الإفسان سواء نهار أو ليلا » وخط بين القصرين 
الذى كان الباعة يقعدون فيسه » بأصئاف الأ كولات من اللحمان المنوعة » 
والحلاوات المصنعة والناكبة وغيرها ...2 , 


أما السوق الذى عرف باسم ٠‏ سوق الحلاويين » فقد ا 'كتسب سمه هن ا المرى 
المستوعة من السكر » وكان لهذا السوق موامم يردهر فيها مما ياقى بعض الضوء 
على جوانب الحياة الاجتماعية آنذاك: فنى هوم شبر رجب ٠‏ ونصفه شعبان 
وموسم عيد الفطر الذى كان الاستمداد يبدأ له من منتصف شبر رمضان » كانت 
تصنع ماثيل من اطلوى على هيئة الميوانات الخنلفة ؛ وقد عرفت تلك العاثيل يامسم 
العلاليق (مفردها علاقة) لآنها تعلق مخيوط على أبواب ال1وانيت وكان وزن كل 





(1) أنشتت ١‏ دار التفاس » بعد عام مسئة ولاه © وقد بت دولا عدة 
سوآانيت تباع بها الفا كبة اتى كانت ترتب فى شكل بديع وحولها الزهرر 2 وكان 
هناك سقف يصل مابين تلك الدكاكين ماية الفواكة من حر الشمس - أنظر 
ماكتبه تق الدين المقريزى عن دار النفاح : الخطط ب و صمو »ء السارك ١+‏ / 
قا ص هومرءوب؟9/ق ص .1.6). 

(؟) المتريزى الخططاج و صن عمس وج 7 صن 8070 / ص 78 * 


مدا ٠‏ إ[ا اسه 


5 57 5 رطل وعثرة أرطال » يكتر.ما الئاس لاطفالهحم ؛ وق 
هذه المواسم كانت أسواق الثاهرة والأقاليي :تلىء بهذا الصنف من المأوى » وهو 
ما محدث الآن عندنا فى المولد النبوى . 

أما الاسواق التى تخصصع فى بع الملابس ولواذمبا فتذكر منها ٠‏ سوق 

أالخلسيين ”1 الذى كانت تباع فيه ملايس أهل الدولة وغيرهم من الخلع والتشاريف» 

وفى القرن الناسم المجرى ل ه١1‏ م ) كانت الثياب المخيطة ( الجاهرة ) تباع ذلك 
الوق » وكان ست بداية ذلك القآرن ... معدور الجاننين ... » ويشرب 
من هذا الوق من حيث خصصه ‏ سوق الحوائصيين » الذى كان فى بداية أمره 
مخصصا ليم حوائص الاجناد ( وهى الناطق ‏ جمم منطقة ‏ ألنى كان الماك 
يرتدونها دول أوساطبم )» ولستتايع من لال متايمة تطور ذلك السو قأن بلح 
مرْشراً هاما عل الندهور الاقتصادى الذى عاته الدوة » فقد آل أمر السوق بعد 
الآزمات الاقتصادية المننالية إلى أن صارت معظلم حوانيته تبيع ااطواق الى يلبسبا 
الصبان . 

أما «سوق الشرابشيين» ”' فقدكانت تراع فيه الخلع اأتى يأبسها الساطان الامراء 
والوذراء والقضاة وغيرهم وكان بذلك السوق عدة تجار لشراء الخلع والتشاريف 
وبعبا لديوان اللخاص الساطاى وللامر أهء 

(1) ذكر المتريزى ( الخطط بي ب صن 1١#‏ ) أن كلمة شلعى ب وجمعبا 
خلعيين - تعثى تاجر الثياب الخليع أى الثياب المستمملة » وللكن يبدو ما ذكره 
عن الوق أنه لم يكن كذلك . 

(؟) كان السلطان إذا أمر أحدا من الاتراك إليه ء الشربوش » » وهو ثىء 
إشبة ألناج كانه مثلث حمل عم الرأس من غير عامة ... وقد بطل الشربرش فى 
الدولة الجركسية سلزيد من المعاومات عن #طرر زى الماليك انظر شدطط المقريرى 
> ؟ ص لاه / ص مه وماير » الملايس المملوكية ص ١١١‏ ومابعدها . 





سد ولام 


كا كان هناك .وق مخصص لبيع أبو الخياطة » ولوازم الحيا كه وقد عرهن 
ذلك السو , سوق الآبارين » ع2 ٠.‏ 


واستطيع من خلال المعلومات الى أوردها المقريرى عن « سوق الجوخيين » 
أن نتعرف على بءض التطورات الى لحقت بالحياة الاجماعية فى مصر آنذاك , ققد 
كان ذلك السوق يبيع الجوخ المستورد من أوريا ؛ والذى كان يستخدم فى صناعة 
للقاعد وال:اثر والسروج , ولم يكن الناس يلبسون الجوخ الا فى الايام المطيرة 
لكى يقيهم المطر ولا يعتبرونه من الملابس » فةد كان الناس يترفءون ع ناجو 
- يستخدم فصناعة السروج » ولكن تدهور الاحوال الاقتصادية والغلاء الذى 
شمل الثياب فيا شمل جل المصريين يتخلون عن نظ رهم تلك ؛ وضار معظم الناس 
برتدون [الابس المصنوعة من اجون ؛ فازدهر سوق الجوخهيين لإقيال الناس على 
الجوث »د ... واجتليت الفرئج منه شيئًا كثير! لا تقوصف كثركه » و عل برمه 


مذا الوق . 4 


وعرفت لك المصور الاسواق النى تخصصت ف لواذم انود من الاساحة , 
ومعدات الركوب وما إلى ذلك ؛ فقد كان سوق السلاح ب الذى أنثىء فى عبد 
لدولة الآيوبية فى خط بين القصيرين س محلا لبيع أدوات التئال من القمى والنث.اب 
. والزرديات ' ... وغيرهما من آلات السلاح » ويتصل بذلك السوق ويقرب 
منه ه سوق الموامزين » الذى كان معدا لبوع المباميز المستخدمة فى الركوب » ورغم 
اسم السوق فانه لم يكن متخصصا “ماما فد كانت تباع فيه الدرى , والطرف ألى 


)١(‏ المقريرى الخطط ج ماس عم 
)١(‏ نوع منالدروع الواقية كانت تلبس كالقمصان »ركان يصئم من عولمات 
وسلاسل من الأعدن مب أنظر هابر الملايس المملوكية ص 15 ع يا" 


لا سه 


تنبا الذعب والفنشة ... مثل سكاكين الاقلام » وكان ه سوق للأجمبين» الذى 
تباع فيه أدرات اللجم وغيرها من لواذم الدواب الجادية » باورا لسوق امبامزيين 
وكان به عدة طلاثين وصناع الكنت ( التطعيم بالمعادن )م وجد به جدد كبير 
من صئاع السروج نولوازهبا 9 , 1 


وفى عمر للماأيك كان بالقاهرة عدد من الاسواق أأتى تخصصت فى بيم لواذم 
السثر مثل , سوق المرحلين » الذى كان سوق ضخما.لدرجة أنه . ... لو أراد 
الانسان يجين مائة جمل وأكدر فى يوم لماشق هليه وجودما يطلبه من ذلك 
لكثرة ذلك عند التجار في الموانيت .بذا الوق وف الخازن » وكان هذا الوق 
يردهر أيام مواسم ١‏ لحج » وعائله فى ذلك ١‏ سوق الحايريين » الذى كافت قاع فيه 
الجاير النى يسافر ذببا إلى الحجاز وبيت المقدس + وفى مرحلة لاحقة نشأ سوقان 
آكغران لبيع الحاير أحدما سوق جامم أحمد بن طولون » والثاى « بسو قاشيميين» 
ويبدوان تجار ذلك السوق لم يكونو مهتمين يربائنهم عل اعتبار أن الالسان 
لا يطرق ذلك السوق سوى مرة واحدة ف الممر » ومن ثم فإتهم كانوا د ... 
لايراعون بائعا ولاامشاريا .... 


وفضلا عن الأاسواق الى ذكرناها آنا كانت هناك هدة أسر اق كباع فيها 
حاجات الناس فى سرامم اليومية مثل ه سوق الصتادقيين ١‏ الذى كانت تباع فيه 
الصناديق والحزان والاسرة وغيرها من المهتوعات الخشية الى كان المصريون 
يستخدموتما فى منازهم . 





)١(‏ انقار شطط المقريزى ص 5 باه حسث 15 ر معلومات مقيدة عن 
#طور صناعة السروج قَ فى عصر"الم )ليك . 


سدطوات 


أماه سوق العتيريين » النى ألشأه الساطان المنصور قلاون مكان سجن 
“حي المتوئة ناد لثثن أن قن لامة عل تفسه » فقّد لق رواجا هائلا فى 
بداية أمه إذ كان المصريون على إختلاف طبقاتهم مولعين بالعنير » ولكن الفش 
' عرف طريقة إلى العتب فى أخريات القرن الثامن المجرى ( ١6‏ م ) حتى أصبيح 
أسما لاي شيعا . 

وكان ه سوق الثماعين » س من الآسواق القديمة فى القاهرة » ألثىء أيام 
الدوة: الفاطمية وكان يعرف آنذاك بأسم « سوق القماحين » » والواقع أن أخبار 
هذا السوق؟ أوردها المقريزى » تلق كثيراً من الضوه على جوانب الجساة 
الاجتاعية فى مصر تلك الفترة » فقد عاصر مؤرشنا هذا السوق وحوانيته عامية 
بالشموع الموكبة » والفانوسية » والطرافات وكانت حوانيت السوق تظل منتوحة 
ستى منتصف الل » وتجلس مما بغايايقال لبن , زعيرات الثماعين» عرفن بزيمن 
لديز وهو الملاءات الطريج ؛ والسل وايل الخراء فى أرجلين ٠‏ أما موسم ازدهار 
الوق فقد يان فى شبر رمضان وق غطاس اانصارى » إذ كانت الفوائيس تعاق 
عل حرايت النوقع 1 فشي رذكة فى اقل ين اوم الأكناء و وق :هدم 
المواسم كانت تباع يات كبيرة من الشموع الموكبية الت كانت الواحدة منون تصل 
فى وذنها إلى عشرة أرطال »كاكانت الشموع تباع وتتؤجر لا سما الشموع الضخمة 
فى كان وزن أحداها يصل إلى قنطار فأكثر وتحمل علىعجلات » وذلك من أجل 
شروج الصبيان لصلاة التراويح فى موكب «١‏ ... يعجز اللخ هن حسكاية 


وصفه ع 6م 


وتخرج من هذا الوصف بعدة ملاحظات قيمة عن الحياة الاجتماءية 
'والاقتصادية 4 فإن الاههام بكب صلاة الراريح شبر رمضان كان يدفم الناس 


سم ع سم 


إلى شراء أو استتجار تلك الشموع الضخمة » ولا يغيب عن االاحظة أن صناعة 
الشدوع تقدمت كثيراً فى ذلك المصر . ومن ناحية أخرى فإن التدهور الاقتصادي 
الذى اغشتدت وطأته عل البلاد ابتداء من الترن التاسع المجرى ( ق 5١م‏ ) ترك 
أثره راضحا عل مثل تلك المادات الاجتماعية » فل الأقبال على شراء الشموج 

ال أمى السوق إلى خمسة حوايت فقط فى منتصف القرن التاسب.م 
ا مجرى . 


وفصلا عن الأسراق السابق دكرها فان مصر قد عرفت فىتلك الفترة أسوانا 
كانت مخصمة لبيع الحيوانات مثل الخيل والبغال والخير والاغنام 9 . 


بعد هذا العرض لبعض الاسواق سن بناء أن فسوق بءعض ا الاحظات 
حول هذه الاسواق سكا حسن بنا أن نقرر أننا لم تقصد أحصاء هذه الأسواق » 
بل كان الحدل هو عاوة الكعف عن نوعيات بعض ثللك الأسواق » وطبعة 


أسواق ذلك المصر . 


وس وأول هذه اللاحظات تلخص ف أن كيراً من أسواق ذللك العمس 
كانت أسماؤها تتغير مع مرور الزمن أما بسهب تغير فشاطبا أو بسيب سكى بعض 
أصعاب الحرف الاخرى فى السؤق » مثال ذلك «١‏ سوق الشوايين » الذي كان 
' أسمه « سوق الشرايحيين » حنى سكنه بض بياعى الشواء فى أوائل القرن الثامن 
المجرى ( 14 م ) ثم أصبمع يسمى , سوق الثراباين » فى القرن التاسم الطدري 





)١(‏ أبن دقاق . الالتصار ج ؛ صه! ء المقريرى الاوك ج؟ / قي ماص إباك 


مس 2 [ ا نه 


(18م ) حيث كانت تمنع متاخل الدقيق والغرابيل وتباع هناك فضلا عن بيع 
الجبن الستورد من بلاد الشام . كذلك تغير اسم ٠‏ سوق الخراطين » الذى كان 
يعرف ياسم « عقبة الصباغين » وأصبح يمرف فى القرن التاسع الحجرى باسم » 
د سوق المشاشين » » وهنا نجب الإشارة إلى حقيقة مؤداها أن التدهور الاقتصادى 
قلل من عدد الأسواق من ناحية , كا سيب انكناش مساحاتما وعدم تخصصها من 


» س ويافت الثباهنا أيضاً فى هذا ا'شأن أن بعض الأاسواق كانت تنمأ فى 
بعض الاحيان لكى يسكن ما بض أصحاب المرف المنقولين م نأحد الاسواق, 
ونسوقمثالاعل ذلك « سوق الآشنافين » الدى أنشأء الآمير (يونس النوروزى) 
دوادار الملك الظاهر برقوق أوأخر القرن الامن الحجرى ( 14م ) لتباع فيه 
قاف النساء وتعالحن ونقل إليه الاخفافيين الذي نكانوا يسكنون خط اللريريين 
والرجاجين . 


م ل ورهم وجود الأسواق التخصمة فتد عرفت .صر آنذاك الاسواق 
للافلة الجامعة لكل أنواع البشائع 1 فقد ذكر المقريرى أن « القصبة » هى أعفام 
أسواق مصر » فقد كانت عامرة بالحوانيت المكنظة بأنواع المآ كل وللشروبات 
والأمتعة الى ه .. يعجز العاد عن حصر ما فيها من الأتواع » ؛ أما ه سوق حارة 
برجوان » فقدكان سوقاً عامرأ إذكان سكان هذه المنطقة يستغئون بهذا الدوق 
عن الخروج من حمارتهم »كاكان ممسكناً شراء كل ما يازم الإلسان من هذا السوق 
الذىكان يظل مفتو-] حرى ساعة متأخرة من الل » ويأنى ء سوق باب النترح ء 
ليقدم لنا مثالا ثثالناً ملى الاسواق الكبيرة الجامعة . 


يغ ومن الامور الحامة الثى محب الإشارة [ابها فى إطار ملاحظاتا عن 
الاسواق, أنمالم تكن دائها تحمل أسما مشتقا من نوع الأشاط الذى مارسه السوق 
إذ أنتا نمد فى مصادر ذلك المصر أشارات لبءض الأسواق اتى انخذت أسماءها 
من أ“ اء المكان الذى أق.مت فيه » مثل سوق جامع ابن طولون» وسوق 
الخانكاء"' وسوق حارة برجوان وسوق باب الفتوسم ... وغيرها كا كان ليمش 
الأسواق أسماء مشتقة من أسماء بعض الداعات الى سكنت مصر ٠‏ مثل سويقة 
الدراقيين » « وسويقة المخاربة »» . وسويقة الهود » الى ذكر ابن دقاق أنبا 
صارت شرية فى زمانه "» عله فزن الاسواق أسماء أممخاص مثل «١‏ سويقة 
معتوق » » ١ه‏ وسويقة ابن العجمية » د وسوق وردان » انى ذكرها ان دقان ضن 
أسواق الفسطاط ‏ . وكانت لبءض الاسواق فى ذلك العصر أسماء طريفة مثلٍ 


« سوق اللراغيث » و ١‏ سوق لحاف »4 » ومثل و سوق العياطين »ا د 


(١1)ان‏ أنان.. بدائع الزهور بج ع ص م70 

)١(‏ تنسب ( سويقة العراقين ) إل العراقيين الذن سيرم زياد بن أيه من 
العراق ‏ أنظر ابن دقاق. الانتصار ب ؛ ص 6+ ولم يشر ان دقاق إلى تاريخ 
شراب سويعة اللوود 5٠‏ أنه لم عخيرنا هل تمد عيرها أم لا( ج ؛ ص مم ). 

(>) ابن دق ب ع ص ووء صلم / ع؟ 

(4) المصدر السايق لفس الجزء نابم / صن مم . 

() ذكر المقريرى فى الخطط ( ج ١‏ ص ٠١5‏ ) أن سيب هذا الاسم يرجع 
إلى أن فيد الو هاب النشو ناظر الخاص السلطاتى أيام الداظان الناصر محمد 
ابن قلاون طرح على تحار هذا السوق كية من عسل القمب ( عرف هذا بنظام 
طرح البضائع أى فرض بنائ عل التجار »ربأمان حددها مثل الدولة بض النظر 
عن قيمة البضائع القيقة ) وكانت أسءار المسل باهظة فوقف النجاو لللطان 
2 حى أعفاهم من ذلك » وسمى الدوى من ساعتها بام « سوق المياطين» 
وكانت كلة ( عياط )فى ذلك الوقت تمنى الصياح عند المصريين . 


يس 107 د 


كانت يعض الاسواق تنقا فى الأماكن اتى يسكن بم الأنسرى الأاجائي” 
آلذين كان بعض السلاطين يستخدمومم فى الاعمال الغهرانية والإنشاءات » فقد 
كان سوق تهزانة الينود شخاصاً بسكن أسرى الفرنج خاصة الآرمن الذن جلهم 
السلطان الناصر مد بن قلاون للعمل فى عبائره » وقد هدمت خزانة الترد ضن 
حملة من الحملات الالغلافية الى كثيرا ما تسكررت فى ذلك العصر لباجمة 
أوكار النساد") . 


8 اج هه 


وخمة حقيقة هامة فها يتعاق بنظام الأسواق و#خطيطبا فى عمير اامالك » فقد 
كانت الآسواق تقسام فى أما كن براعى:فبها أن ييكون الدوق متعدد المثافذ 
والمسالك من أجل الدخول إلى الآسواق والخروج منهاء وهو ما يودو واضح] 
فى كلام كل من ه ابن داق » » « و”ق الدين المقريزى» ياضح أيضاً أن أسواق 
ذلك العص ركان لحا مخارت خاصة با" . 


)١١(‏ ألشئت عرانة البتود فى العدمر الفاطمى » و#ولت فى امير الابيونى 
إلى سجن للامراء » وظلت كذ لك فى عمير الممايك حتى سامائة , الناصر حمد بن 
قلاون » الذى كان مبتما بالعيارة والبناء ؛ وجلب لهذا الفرض كثيراً من أسرى 
النرئج لاسيا الآرمن وأسكن بعضهم فى قلعة الجبل ثم أسكنهم فى و خزانة البنوده 
بعد ما توقف استخدامبا كسجن » وعرور الوقت دكائر عدد الآرمن؛ وتجاهروا 
يأمو د الفساد التى أثارت حنق معاصزم هثل بيع الخور ول الختزير علنا» 
كا أداروا أماكن الدعارة , ... حتى أن المرأة إذ أتركت أملبا أو زوجباء أو 
الجارية إذا تركتمرالها ؛ أوالثشاب إذا برك أباه؛ ودشلعندالآرمن يخزانة البود 
لايقدر أحد أن يأخذه منوم » ولو كان من كان .. .» أنظر المقريرئ الخطاط ج0 
حن 2106 / صن 2476 السلوك سم اق اص .)1 ص 61> . 

: (؟) أنظر ما جاء عن ٠‏ سوق اأرحلين , فى خطط المقريوى ج لا ص 54 
. (م؟ س الآءواق فى عصر المماليك ) 


م 


والملاحنل أيضآ أن الأسراق فى عصر:الماليك » ,كانشم تديعل. بن 
الاتطاعات التى كان الساطان يقطدما لآمراء امالك ؛.ونسوق جليلا عل ذلك مار 
ذكره الؤرخ تق الدين المقريرى من أن سوق الخيل رامال وابيرء . .. أضيفث 
إل الدولة ٠‏ 4 ععى أنما أصرحت من بين موارد الذىلة غأوهن أملا كبا 0 رقد” 


عرض مقطءواها بأرض غيرها قَّ أقليم الفيوم 9 0 


وقد عرفت الآسواق آنذاك نظام الصيارف»؛ فقدكان السبارف يحلسون فى 
حوانيتهم عل باب سوق السلاح طيلة اهار » وويدي أن رود ذلك السرق: كان 
ستتداون العملات إدى أرلتك الصرارفة عقن يسبل تعامليم فى. همعذا 
الوق"اا ٠‏ 


عرفت أسواق مصر آنذاك الباعة الجائلين الذين كأنوا يفترشون أرضن اأدوق. 
ببضاعتهم وقد عرفتم مصادر ذاك المعصر باسم فى بابه "ةاعد .»* الذئن كانوا 
يعون مختافه اليضائم من الأ كو لات ؛ والمشرو أت سس الخواتم والآشاور ' 


وذينة النساء . 


فق سوق املاح كان أولئك الداعة وغرشون أررش المواق أمام'حوانيت ا 
بيع السلاح » وحوائيت المنيارفة لبيع بضائعيم',بويشهار ن'الشاعل :ذا أل اللي ْ 





/ 


)١(‏ المقريرى الساوك ب ,/قى م ص وام 
)١(‏ المتريزى الخطط ج بوص 4ه 


> 4 عت 


وكان اناس يتخذون هذا السوق ف الليل مكانا للتزهة . آما فى سرق القصية :ما. 
كان الباعة الجائلون مملسون ١‏ ... بأطباق الن وأصناف المعايش ,27 . 


ودجد فى عصر المماليك سوق بأ كله لهذا النوع من الباعة المائاين ؛ ومسو 
و سوق القنيصات » الذى كان الباعة بحاسون فيه يجاه القبة المنصورية ءل ضرت 
وضعت فوقبا أففاص صغار ( قفيصات ) من الحديد » شيك فنها الطوائف من 
م ... الخواتم والقصوص ء وأساور الاسران , وشلاخيلن » وغين ذلك ... » 
وكات أولك الياعة يستأجرون الارض الى مجلسون عليها من مباشر المارستان 
المنصورى الذى كان السوق من أوقافه ؛ وهو ما يوضح لنا أن الأرض الى كان 
يفترشهها الباعة الجائلون فى الأسواق كانت تؤوجر لهم مثل الحوانيت ماما . وق 
محلة لاحقة ينى مياثر للمارستان الاصمورى شيم ةكييرة لكى تظلل أصحاب 
مقاعد الأقفاص » وقد نقل ذاك السوق سئة مم ه إل فيسارية جديدة ألشت 
«القرب من الصافة . 


ويبدر من كلام المقريرى أن للنافسة بين أولتك الباعة الجائلين من جبة 
وأصداب الكوانيت من جبة أخر ى كانت تشتمدل لدرجة #تطلب تدئل الدرلة 


من آن لأخر , ...كل قليل يتعرض لم الحكام لمنعهم (أر باب المقاعد) وإقامتهم 


ف الاسواق لا صل مهم م ضييق الذوارع وقلة ع أرياب الذوانيت الى 


وكان هناك نوع آخر من الباعة الجائلين فى أسواق مصر فى عصر اليك » 





() المصدر السابق جرص مو / 6و 
(0) المفريدى : الخطط جم صم / 06 م 


حم ولا بد 


يفدون من المناءاق الريفية لاتامة للددن من أجل ببع منتجاتهم فى أسواقر! والدودة 
قرام ". 


ولتط.م من خلال مصادر عصر الراليك التارضية أن تلاحظ أن المدن لأصرية 
كلراكانت لها أسراق خاصة برا ؛ وكان لبءض تلك المدن » عدة أسواق مثل مدينة 
أخمي وأسذا ودمياط » والة الىقال عنها انها ابندقاق:. . .قصية [فليم الغربيةمن 
الديار للصرية .. » والمنصورة وسْهور ء وقليوب التى ذكر أنباكانت مد أسواق 


الفاعر ة مممظلم حاجا:ها من الفرا كه والاليان ومنتجاتها 9 . 


ويؤكد هذا اكلام ماذكرهالرحالة ابن بطوطة الذي زار مصر فى عصيرالمما لِك 
من أن المسافر على صفحة تهر الثيل لا يحتاج إلى النزود بالمؤن من طعام أو غيره 
م .. لآنه مبما أراد نزول للشاطىء سيجد سوقاً يشترى منه ما يريدكا يحد مكاناً 


ناوص * ويؤدى الملاة : والاسواقمتصلة من مدينة الإسكندرية إلى مصر » ومن 





(1) ذكر ابن أياس ( بدائع الزهور جم ص 0/١»‏ ) قمة فلاس قدم حن 
قريته القريبة من القاهرة لبيع بض البيض ف أسواق القاهرة » فقابله أحد الامراء 
فى الطريق وأشتر ى منه البيض ودفع ديناراً لكل بيضة »م ذكر ننس (اؤرخ فى 
ترجمة لاحد معاصريه ( بدائع الزهور جه ص بج ) أندكان فلاحاً يديع الام 
والطرح فى الآسو اق على ظبر “ماره ؛ وهو ما يمطينا صورة لهاذج الباعة الجائلين 
فى أسواق مصر فى عصر الىاليك . 

(0) ان دقاق : الإنتصار د وص وم ع وى صو صباع سداموء 
لاما وس إءاء 


مد لاله 


مصر إلى مديئة أسوان من الصعيد !2 وهو مار ؤكده أيضاً كلام المقريرى من 


بلاد الوجه البحرى 19 


ومن الطبيعى أن تنشأ الاسواق رار التجممات لاسكانة » ولكن يبدو أن 
عض تلك الآسواق لم تمكن أسواقاً دائمة » وإتماكانت تقام بصفة دورية فى يوم 
موبن من أنام الأسبورع ٠‏ فةدكان للجيزة فى كل يوم أحد سوق عظيم د ٠.6٠١‏ يكىء 
إليه من التواحى أصناف كثيرة جدا » و مجتمع فيه خلق يلم ...92 . وهذا 
النوع من الاسواق الدورية مازال معروفاً فى الريف المصرى حدى أرامنا هله ٠‏ 


الواقع أن أسواق الأقاليي تشابيت مع أسواق العاصمة من حيث نظامبا 29 » 
وإن كنا نعتقد أن بعض الأسواق الى وجدت بالقاهرة لم يكن لها نظائر فى مدن 


وضلاف أسواق القاهرة » وأسواق الأقاليم » عرفت مصر أيام الماليك نوعاً 
من الآسواق الى كانت تقام بصفة مؤقتة فى مواقم تجمعات الناس حول مناسبة 
بعينها » سواء فى مواقع العملمن أجل بناء جسرعلى تمر النول » أوشق ترعة أوبناء 
جامع أو مدرسة ؛ أو فى الاحتفالات الدينية الطابع مثل ااوالد » أو فى ميادبن 
المروي : 


( ) رحلة ابن بطوطة ص +5 / ص ماج ٠.‏ 

(0) المقريرى : الخطط ج رو ص مو( . 

[فية نس الممدر والجنء ص ه.؟ ٠‏ 

(؛) سعيد عأشور : الجتمع المصرى > هم / > م 5 





ا د 


وإديثا عدة أمثلة من الأآسواق الأمؤقتة الى تحدثنا مصادر ذلك العصر عنها » 
[ذحدثنا إن أياس هن السوق المزقت النى اقم مناسبة الاحتفال ووا. أحد 
الآولاء » فيقول فى -دوادث سئة 107 ه ه ...كانت للة سيدى [مماعيل الإفبانى 
بولاق ٠.٠‏ وعتعوا عناك سوقا يذكاكت مينية  »‏ ونقاوا إليه مع سام البشائم 
الفاخرة .. . » ويقّول فى <وادث سنة .9ه ه د ...كان فى الرمل سوق حافل 
بدكا كين مبنية ؛ ونقاوا [ليها أعذر البضائي !'! ويبدو من هذه العبارة أن دكا كين 
السوق كانت تؤنى ورا كانت تظل خارية حتى موعد الاحتفال با مواد فيتقارن 
إلا البضائع . 


أها الاق النى كانت تقام فى مواقم العمل فإن إديئا مثالا ايها ذما ذكره 
المقريرى فى سوادعسةة سوب ه بعد [غراق فيضانالنيل بعض الاراضى ؛وبدأت 
الإستعدادات ليتاء حسر لمع مياه الفيضان » وف موقم العمل فصيت الأسواق 
وأستمر العمل قائاً مد عشرين يوماً 9" . وتكرر الم سئة ,ميم ه موين رجت 
طوائف المصريين إلى موقع العمل إيناء أحد الجسور ومعهم الطبول والزمور ‏ 
وعملت اللأكرلات واصبت الأسواق فى مواقع العمل 19 . 


كانت.أسواق مصر فى عضر الماليك تمفضع لرقابة الدولة » وتمثئلت ساطة الدولة 
هل الأسواقفى عدةأمور منها الموظفي نامثو لين عن مراقيةالأسواق ؛ والضرائب» 
و كذظيم الأسر اق و مخطيطيا 6 


لمعيس يجمه 


٠ إن إياس . بداتع اأزهور ب # 4لا سا و9‎ )١( 
٠ المقريرى . الساوك ج ؟ ملق ١ه ووم‎ )( 
. أبو الغاسن انجوم الراهرة : جع( ص ور‎ )( 


ساموت 


وكان على أر باب كل صئعة عريف » ويرجع نظام عرفاء الأسواق إل الس 
الفاطمى ٠‏ إذكان أولئك العرفاء هم الواسطة بين الدولة من ناحية « وأرباب 
البضائع » من ناحية أخرى . وكان أو لك العرفاء خاضعينمباشرة للحتسب الذى 
كآن د ٠‏ يقبل قولحمفما يذ كرونه» 27 . وقدأستمر نظام العرفاء فى عصرااماليك 
إذ يذكر المؤر ابو الحاسن يوسف بن تغرى بردى أن السطان الناصر تمد بن 
قلاون ألغى سنة . 7٠‏ ه ضريبة كانت تخد من عرفاء الأسواق 9" واستطيع أن 
لستتج من خلال سمت مصادر ذلك العصر عن تلك الوظيفة أن عرفاء الاسواتي 


فقدوا أصميتهم يرود ألوقت . 


وذكر التلقشندى '" » وظيفة أخرى ف ١‏ نظر دار الضيافة والأسواق , » 
ويقضم من كلامه أن صاحب هذءالوظيفة لم تكله لطةالإشراف عل ىكل الأسواق» 
بلكان مسولا عن الآسواق التابعة للدولة » ول يكن مسثولا عن هذه بشكل 
مياشر وإبماكان يشرف عل إيرادات الأسواق التابمة للدرلة » ووجوه إنناقها » 
وكانت الآسواق الى لا تتبع الدولة تدخل أما من الإقطاءات وأما ضن أوقاف 
المدارس والمساجد والمارستان م أوضحتا من قبل + وعل قل حال فقد أورد لنا 
المقرررى أسماء بعض الاشخاص النين تولوا هذه الوظيفة 29 , 


)١(‏ المقريرى : اغاثة الآمة ؛ ص يرم 

20( أب امحاسن : الاجوم الزاهرة جو صعع - 44 

(0) القلقعتدى : صبح الأعثى ب ع ص بوم . 

(١‏ يذكر المقريزى فى حوادث سئة .رباه أن « عل الدن بن غنام عقن 
فى نظر الآسواق ( اللوك جم /ق و ص عم ) ثم يذكر فى حوادث الدام 
التالى أنه خلع وأستقر بدلى منسه ه معين الدين الدمامينى السكتدرى » ( السلورك 
ج>ء؟ رق ١ص‏ ا ) 5 يذكر ق حوادث سنة م#ببن هان أبن مكانس أستون 
فى اظر الآسواق ( الدلوك جم /|ق ١‏ ص «ة؛ ) 


ص غ؟ سس 


أما الأوظفالذى كثيراً ماأرتبط أسمه بالأسواق فعصر الماليك فرو الحتسب» 
وهو اللوظف صاحب الإشراف الفعلى عل الاسواق آنذاك ؛ وكانت وظفةالحسبة 
من الوظائف الارلة ذلك العصر » فقدكانت تأنى فى المرتبة الحامسة بين الوظائف 
الديئية » ول يكن يتولاها وأوائل عصرااءاليك إلا وجوه الناس وأعيانبم.. .لآنها 
خدمة ديئية ا » . وكانت هناك ملاث مناصب للحسبة فى مصر حيلال » حسبة 
القاعرة » وحس,ه الفسطاط » وحسبة الإسكندرية وكان محتسب الفاهرة هو أعلى 
الثلائة قدراً إذكان يحضر المواكب الساطانية فضلا عن ال+لوس مع الساطان بدار 
العدل 9" وكان تفرذه يشمل القاهرة وكل الوجه البحرى فيا عدا الإسكندرية , 


(1) الحتسب : هو من نصيه الإمام أو نائيه للنظر فى أحوال الرعرة والكيف 
عن أمورم وأحوالم 6 بشرط أن يكورن حرا بالغ عأملة عدلا ( ألظر : ان 
الآخرة : معالم القربة فى أحكام الحسية ص /) . وكان من واجياته الام بالمعروف 
والنهى عن المذكر وااتحدث فى أمى المكايل والموازن ونموهما » وأول من قام 
ولا العمل الخايفة عير بن الخطاب وكانت الحسية قضاف إلى الشرطة أحانا فى 
العصر الفاطمى >( ألظر العاتشتدى صبم الاعثى بج وى إاه127/4 ) وأنظار 
أيضأ : السبى معيد الام ومبيد ألم ص مه ولدينا وثيقة من العصر الأيونى تاصح 
منها مبام انحتسب فى ذللك المصر ء ولا فتقد ما أختانت كثيرا عنها فى عمر 
امهالك , وهذه الوثيقة عيارة عن فاخة تلود برلاية السبة من[نشاء الوذير ضياء 
الدين بن الأثير ‏ أنظر التلعندى صيم الأعثى ب ١‏ و عن بره / ص 30 ) . 

(١)كانت‏ المادة أن يحلسسلاطين امالك بدار #مدل سباح كل [ثذين وخويس 
طوال العام ما عدا شير رءضانء وذلك للاظر فى تغضايا الناس ورنظلءاتهم ؛ وكان 
هناك « بروتوكول » لاجلوس بمذه الدار » إذكان قاضى الةضأة الشافمى ‏ وهو 
أكبر قضاة القّضاة ‏ مجلس عن ين السلطان يليه الناضى الاق فالمالكق ثم 
الحثيل الذى يليه وكيل نت المال ثم عتسب القاهرة » وقد ثغير هذا النظام 3 
صصر الناصر تمدن قلاون » حين أصبسالشافعى يليهالمالكىثم قاضىالممسكرب د 


اهم 0 


ينياكان متسب الفساط أن يشرف على الفسطاط وكل بلاد الوجه التيلى » وكان 
أدتى مرتية من محتس بالقاهرة » وهو ماينطبق أيضأ على محتسب الإسكندرية . وق 
بعض الاحيانلاسيا فى أواخر عصر اليإليك ‏ أصوم طبيعياً أنمجمع شخص 


واحد اس حدية القأهرة وحسية القسطاط لل 8 


وف عصصر الماليك خضءت وظفة الحتدب لض الاهاورات سواء من حندث 
مكانة الوظيفة أو نوعية الأشخاص الذين يتولوتها ٠‏ فقد صار مكنا أن يتول 
المماليك أمر الحسبة وهو هالم يكن مألوفاً فى بداية ذلك العصر 9 .كا صار 
مألوفاً أن يعم شخص واحد بين الحسبة وغيرها من وظائف الدولة » ويلخص 
أبن أياس النطورات الى لحقت بهذه الوظيفة فى قوله « .. كانت المسبة والولاية 
فى قد الزمان من أفل الوظائف ؛ وولها جماعة كثيرة من أأبناء الئاس والفتهاء » 
ولكن عفلم أمر هاتين الوظيفتين ق هذا الزمان إل الغاية » وصارتا من أجل 
الوظائف » وهذه الآعوال المقيمة التى سعى ما دؤلاء ها باتخاصوتها إلا من 


ب فحتسب القاهرة مهاسون هلى :ين الساطان ‏ ألفار لاقريرى : اأداط جم 
ص .7 رض 6ؤل. 

: المقريرى : الاوك : ج 4 /رق ؟ ص وجه » ص .مم : أبو الحداسن‎ )١( 
0 . التجوم الزلهرء ب 17 ص وعم‎ 

620( ل ر أبو ا حاسن بن قخرى بر ناطاك ااي 
مخشسباى . المعروف ٠‏ برصاص » تو الحسبة » ... فكان أول ترك ولى الحسبة 
بالبذل » وهو ما يروضح كيف أصيت الرشوة سبلا لول هذه الوظيفة « مم 
فسمح ذلك قبل تاريخ لا قدا ولاحديثاً .. » - أنظر الاجوم الزهرة : جة؟ة 
“ص 69[ . 


ا - 


أضلاع المسانن والامر 3 ء وهو ما ب كده غيره من المؤورشين مثل السخاوى 
الذى يذهم م نكلامه فى حوادث سنة موىم ه أن الرشوة أصبحت السيل إلى ترلى 
تلك الوظينة 9" . 

ومبما فى هذا المقام أن نساط الضوء عل دلاقة الحتسب بالآسواق » فقد كان 
مسولا عنها من جميع التواحى المحية والسعرية » والكشف عن الخش والسرفة 
فى الموازين والمكاييل وغيرها » فقد كن يتعين على جميع الباعة الحضور إلى « داد 
العار 9» عراذينهم ومكا يليم وصتجهم وتريرها بواسطة إنحتسب عوكانت الوازين 
أو الا كال قير المشيوطة تصادر ويلزم صاحها بشراء غيرها من دار البار ‏ إلا 
أن ذلك لم بعد يازم فما بعد حين خفت صرامة الرقابة » فأصبح على صاحب 
المزان أو المكيال غير المشيوط أن يقوم بإصلاحه فقط . 


وكات للسحسب أعران يطوفون بالأسواق فيا يشبه الحلات التفتيدية » الكدف 
من للافة التدور والأواق البى تباع فيها الأطعمة ومراعاة هدم غش الإضائع » 
ومصادرة وإعدام الإضائع الفاسدة » وتحفل مصادر ذلك المصر بالامثاة الدالة على 
مرام امحتسب وعلاقته بالأسواق ؛ ويضيق بنا المقام عن تتبع الكثير من الأأمثلة » 
ومن ثم فإننا لوق بعضبا لكشف مهام الحتسب ٠»‏ فق سئة 69 ه ء ضرط أسحد 
تجار الطيور المحفوظة بالتإبح ( وقد عرف أولك التجار 5 نذاك باسم البواردية ؛ 


٠ أن ياس : بدائع الزهرر ج م ص 6+ داص 77 يج و ص /الا‎ )١( 

(؟) السسشاوى : الاير المسيوك : ص ٠.951‏ 

(؟) داد العيار : ف الدار التى كانت المواذين والصنج والا'كيال قضبط فيها 
ونا لآمثلة قياسيةكانت .م! » ولم يكن مسموحا بأن تباع الموازين والا كيال 
المستخدمة فى أسواق اللاد [لافى هذه الدار ‏ أنظر : شخطط المقريزى ب ١‏ 
ص 4519 ]اصن 1 


حه /719 مده 


ومفردها بواردى ( وهر من كيات كبيرة ع لايور الفاسدة ل وأديه السب 
وشهره ها أعدمتالكية الاضبوطة 29 مما يوضم أن الرقابة الصحية كانت بالفعل 


إحدى مبام ا لحب ٠.‏ 


و يكن لنا أن نتعرف عل المدى الذى كان يمكن أن تصل [يه ساداة الحاسب 
ف ظل ااسلاطين الأفوي يأه و إكساندتهم » فد حمددث أثثاء ادي اللأزمات 
الإقتصادية فى عصر الساظان ااناصر همد بن قلاون أن اختن الخيز , ٠‏ فختم احتسب 
ل شرن الامراء » وأشر ج لهم حاجتهم من القمح » وأمى بأن يباع التمح فى 
حوره من الشرن السعر الذى حدده » وصار يركب يومياً إلى إحدى الدون 2 
ويدع منها إلى الطحانين » وحين بلغه أن بعض ععاسرة الأمراء باعرا بسعر أعلى 
بما حدده ضر برها بالمقارع وأ بده السلطان فى ذلك و . ٠.‏ فلم يتجاسر أحد بعدما 
من الأمساء أن يفتم شونته إلا بأمى الحتسب”'... » وتبدو أهمية الحتسب فى 
حققة أنه السلطان اميد شبخ » 'ولى الحسية بنفسه سنة مومه لمواجبة ارنفاع 
الآسار كل 


وإذا كأن الحتسب حازماً فانه كان يلق رضاء الناس عنه 6 وترحي حيهم به حسم 
نجحاحه فى السيطرة على الأسواق وهو ماحدث سنة ,ربب ه على سيل امثال فقد كاد 
الناس حملون الحتسب وهو راكب بغلته » وصبوا عليه كيرا من ماه الورد » 





. المقريرى ج؟ / ق * ص 1ج الخطط جام ص حو‎ )١( 

(؟) المقريزى : الوك جورق؟ صن إة ع لصو م. 

2( العن : السيف المبثد فى سيرة الك لويد ص١4‏ ص27 . ل(طو زارة 
الثقافة سنة 15517 م ) . 


31-7 


كا أشماوا له الشمو ع والقناديل فى شرارع الثاهرة وطرقاتما 00 عع ورووقات َه 


وهداك أمئلة تدل على أن بعض من :ولوأ وخليفة الحسبة لم يكوثوا على هسترى 
الشروط ولاواصفات الواجب توافرها فى الحتسب » ومن ثم شذت قبعنة الدولة 
عل الأسواق , وتلاعب الاعة بالأسمار » فأصيم الحتسب بالتالى عرضة للاحقيد 
والامتهان فى أحيان كثيرة وتبدى ذلك بوضوح أكثر فى لدف أثانى ١ن‏ 
عصر لاماليك . 

وفى بعض الآحيان كان الآمراء المتتافون محاولون استمالة جادير الماءة إلى 
جانهم » ويكرن الحاسب هو كيش النداء » فقد حدث سئة #إرباه » وأغناء 
احسخدام الصراع على السلطة بين كل من الاميرين يرقوق وبركة أن نودى 
... ياعوام إذا كنت رأضين #حتسى القاهرة ومصر وآلا عزلناهيا ... وم 
«زلهما بالفمل9' , 


وكثيراً ما تعرض الحتسب لنضب العامة بسيب سرء سياسته فى الآسواق من 
ناحية » وبسبب انعدام هيبته من ناحية أشرى فق سئة >7 ه حاول الحتسب 
تسعير 1ن »2 فكانت النتيجة أن تمذر الول عاره فى الاسراق مما جعل العامة 
ماجمرنه مىارأ فاختق »نزله شوفاً على نفسه 27. وتعرض الحتسب فى عام م84 ه 
جوم العبيد الذين كادوا أن يفتكوا به فى أركار الفساد فى بولاق لولا أن 
سارع يارب . 





. للقريزى : السلوك جرق وص »م0 وما بمدها‎ )١( 
(؟) ااصدر السأبق : نفس الجزء صن 60م0.‎ 
88.6 المصدر السابق : نفس الجزم ص‎ )( 


وتقدم لنا المصادر تماذج لبعض الشخصيات التى وليت الحسبة دون أن تكرن 
أهلا لحاء ما زادفى تدهرر هيبة الحتسب » ففى سئة جباب ه شلع على , جمال الدين 
تهود العجمى» واستقر فىحسبة القاهر ة؛ فتعرض لسخرية العامة واستوزائهم لآنه 
كان من فقراء العجم » وكان يبيع الدّر أمام باب المارستان'. 5 يذكر المقريرى 
أنه ما زاد الطين بلة أثناء أزمة سنة ووم ه أن مول الحسبة .... بعيد عن 
معر فتها... 9 يا يذ ر فى ترجمة « قاج الدين عيدالوهاب بن اماس » ( ث سئة 
14 ه ) والذى تولى حسبة القاهرة سئة ب,..م ه أنه كان « ... عامياً فى هرئة 
فقيه"! , ويبدو جلا مدى التدهور الذى لحق مكانة السب فيا ذكره 
السخاوى من أنه فى عام سنة ووم ه عرضت الحسبة عل الزينى الاستادار ى ... 
قترقم عنها لسكون متوامها ليست لهف العظمة فسية 9 . 


وم يكن أو ائك الموظفون ( عرفاء الآسواق س فاظر الأسواق س السب ) 
مم الواجبة الوحيدة أو التعبير الوحيد عن سلطة الدولة فى الاسواق فقّد تبدت 
ساطة الدولة وتدخلما فى شئون الآسواق واضحة فى كثير من النصرفات الى كان 
أهمبا سب بطبيعة الحال ‏ الضرائب والمكوس المروضة عل أهل الأسواق أو فى 
بوش الاعمال 'إنى كانت الدرلة ترغم أهل الاسراق عل القيام بباء 


فق سئة هإياهم عد 2و سنك أبطل السياطان الناصر شد بن قلارن هدة 





(١)المقريرى‏ جم/ق! ص بوم . 

(؟) المصدر السابق : جع /ق ا ١.‏ 70 / ص ١((/ا.‏ 
(©) المصدر السابق ج ؛ /ق ب« ص موه 

4( السخاوى : البثر الوك ص ١٠؟‏ . 


مسح د 


أغد ولاة القاهرة قد ابتدعبا") » وق سنة .رياه أيدا ألارت «طرية أخرى 
كانت تؤشذمنعرفاء الأ.واق » وؤسئة. يبه ألزمالوذير مقدمىالمتجاج باحضار 
مستتدات شراء جماللهم من سوق امال ,قن لم ضير مكس دباثمرى سوق امال 
ذكل به رغرعه مالا" ...»6 ألغيت سئة مروم ضريبة ه مكس الود » الى 
كانت تحىء من سوق النعال » ومن سائر الأسواق'! ‏ كا لسمع فى عام /1.؟ م 
عن فرض ضرائب جديدة على السوقة ( أهل الآسواق ) قرؤدرتما إلى اتحتسب 
ن أول كل شير 9'. 
ومكق هذه الامثلة النى أوردناها على الضرائب الى فرءنتها الدرلة على 
الآأدواق فى عصر الماليك » والواقم أئنا للا نقصد فى هذا المقام سحصر مثل تلاك 
الضرائب ء لآن ذلك يتطلب أتتقرد له ممأ مستقلا , و لكئنا تيدف إلبان أحد 
وجوه سيطرة الدواة على أسوأق معير فى تلك العصوز . 


وعيل كل حال فإن مئاك صوراً أخرى له السبعارة , إذ يمدو أنه كان لابد من 


)١(‏ كانت ضرببة ه نصف السمسرة » #ؤخذ من من يآع شيا بها قيمنه) برز 
من عن البيع وكان يؤخك صقف الشربمة لاسلطان والتمسف الآخر للدلال د قصاد 
الدلال سب حسابه » و خاص درهمه قبل السلطان ...  »‏ انثار ٠أبو‏ الحاسن . 
النجوم الزأهرة . ج و ص 45 . 

(؟) المقريرى . الساوك ب" / ق 1 من 4/940" . 

(؟) السخاوى . التبر المسيوك ٠.‏ ص 88 

(4) خصصت إيرادات قلك الشريبة لبعض أمراء العشرات عوضاً عن 
اقطاعاتهم » وكانت حصيلة الضريبة حوالى ألنى ديئار شبرياً » وقد ألخيت هذه 
الضريبة سئة ٠.‏ وه لتفرض من سجديد وتلنى ثانة سئة وه ه » وقد أعيد 
فرضبا والغاؤها عام 7 ه أنظر ‏ ابن أياس ‏ بدائعالزهور ج ع صن !لال ؛ 
يح ةي سب 66 6 سج وص 1107 م 


7 
الحصول على ترخرص رسمى ليناء الموانيث والسقايف والمصاطب فى الاسوان , 
ويبدو أنه نتيجة لانبيار سلطة الدولة فى أواخر عصر الماليك بسيب التدهور 
الإقتصادى والفساد الببرامى » لم يمد الثاس يهتمون عراعاة مثل هذا القانون » 
فى سنة ؟كمه شرع و الآمير بشيك الدوادار» فى وسيم الطرقات والشوارع 
والآرقة ؛ وصدر الاص بهدم د ٠.6‏ ما وضع فى التدوارع والاسواق بير طرين 
شرعى من أبنة ودبوع وحوانيت وسقايف ..٠‏ » وغيرها”"). وفى سئة بو..ه م 
نادى السلطان فى القاهرة . بأن أصواب الدكا كين والاملاك يقطءون الاراضى من 
الاسواق واكوارع ... » وذلك لآن الوارع قد عليت ؛ ود تنكررت هذه 
اللسألة فى عبد السلطان الفررى نفسه سنة وب«و ه » وقد عاق الم 
على ذلك بيتين من الشعر قال فيهما : 

فى دولة الغورى رأينا لعجب وقد حملنا فوق ما لا نطيق 

وقد كى فى عامنا جرى من قسلة الامن وقطع الطريق 3 

وكان والى القاهرة يلزم الباعة بكنس الشوارع ورشها بالماء ويعاقب كل من 

يمع عن ذلك » كا كانت الآواس تصدر أحيااً بأن يعاق على كل حانوت من 


حوانيت الباعة بالآسواق قنديل يضىء طوال اليل" . كذلك كان يتعين على 


رخ بن أأياس 


أصحاب الموانيت الو اقعة فى طريق دوران امل أن يينوا حوانيتهم قبل ذلك 
بثلاثة أيام 29. 
ومن مظاهر تدخل الدولة أن تازم أهل الإنؤاة مرش السظ والممر 

١7 ابن ايأس . بدائع الزهور جم ص‎ )١( 

(؟) المصدر تقسه؛ ح< مء ص 64. 

(0) المتريزى ٠‏ الاوك ج ؛ / ق ‏ ضن .يام ص ولام . 

(4) العلقشندى , صبم الأعثى جع ص باه ل صن هن » المقريزى الذهب 
المسيرك :ص ٠.١١‏ 

(0) المشريرى السارك ج ١‏ / ق # ص (م> 





رهكذا يبدو واضوأ أن ساهاة إلدولة كانت ٠وجودة‏ فى أمواق ٠دمر‏ فى 
عصر !الماليك » واتخنت لننفسبا آشكالا متعددة » بداية يموظق الدولة 
الم.ثولين عن الأسراق » وانتهاء بالأعمال التى كانت الدولة مجر أصحاب 
الخو انزت على القيام » وف الصفحات اتالية ستلاسظ فى حديثنا عن حركة 
الا-.راق والعوامل المؤئرة فببا مزيدآ من مور تدخل الدولة سواء عن حيث 
0 ان أو وضع نظام سعرى جديد : أو سك عملات أو تعديد 





مك00 ) لإعدموطنا وبال سل سلا ألم بعري ء ينين ات انومستيساما 
6 
سبع ان بصع عن م عل أي هك 


6 


العوامل المؤثرة تى حركة الاسواق 

تأر ت حركة أسواى مصر فى عصر سلاطين الماليك فى مدها وجزرها لمدة 
عوأمل متباينة » وكان لبعض تلك العرامل آثارها السلبية هاما على حركة الاسواق 
المصربة آنذاك » فانكمش حجما »كأ نوقفت حركة البيع والثشراء فى للك الآسواق 
وارتفعت أمان البضائع فباء فضلاعما نتج عن ذلك بالضرورة من كساد. 
وتتصل بءض تلك العوامل والأاسياب المؤيرة فى حركة الأسواق فى تلك العصور 
بالدولة من ححيث اجراءاتها الاقتصادية الختافة (مثل نظام طرح البضائع ٠‏ والتسعيي 
وسك العملات . . ال ) ومن حيث الآاحوال السياسية الداخاية» وسالة الآمن 
فى البلاد» كا يتصل البعض الآخر من تلك العوامل والاسباب المؤثرة فى حركة 
الآسواق بالاحوال الطبيعيةمئل.هبوط الثيل أو تآخر النيضان وأنتشار الاورئة 

والطواعين اانى عرةتها مصر بمكثّرة فى تلك العصوو . 
ومن بين العوامل الأؤثرة فى حركة لاسواق واانى تتصل بالدرلة آنذاك نظام 
طرح البضائع » وكان هذا النظام من أهم العوامل التى تركت آنارها اللية على 
التجار قرا لحل مشا كابا المالية » ويمكن أن نستدل من شلال الصادر التارمخية 
(م + - الاسواق فى عصر الماليك ) 


المتاحة على مدى عا كان هذا الاظام حمله زطباته من العان ومؤشرات دالة هلى مدى 
دشل الدولةنى حركةالاسر اق الداخليةمن جبة.وما كان ينتج عن ذلك النفظام من آنار 
سلبية من جبة أخرى ؛ وتقوم فكرة نظام طررح البضائع ال ى كانت تاف وتتنوع 
تنوءا كبير! ما بين الابقار والماشية والاقشة والثباب والفراريح والزيت والمسل 
والاقصاب ... وما الى ذلك نقول أن نظام طربالبضائع هذا قام قل اعاين 
أن تطريم الدولة البضائع المتوافرة لدما لسبب أو لآخر عل التجار أى أن تفرضه 
عليهم بالسعر الذى تراه متاسبا؛ وبالكمية الى تريدها بنض النظر عن حاجة 
الأسواى لمله اليضائع أو عدم حاجتها إلها »كا أن الناجر من ناحية أخرى لم 
يكن يتمع بحق الرفض أو حق المساومة عل السعر المذروض من قبل الدولة . 


أما عن مصادر نلك البضائع الى كان سلاطين المماليك يطرحونما عل التجار 
فأنبا تنوعت ما بين الدا! الواردة صحية السفارات الى كان يرسلها الاوك والحكام 
اراد والسلاطين المعاصرن لسلاطين المماليك فى مصرء والآسلاب والقنائم 
حصلت علما الجيوس أوالن غنمبا رجال الأسطول (الذين عرفوا باسم المجاهدين) 
فى غاراتهم على سواحل الدول المعادية »كا أن الات التأدبية الى كان يحردها 
السلاطين من سوين لخر ضد العربان لاسيا فى صعيد مصر كانت تعود بأعواد 
كبيرة من الماشية والأغنام والابقار الى كانت قطرس على التجار ء وفضلا عن ذلك 
فقد أطل الناصر خدين قلاون سئّة .باهر ... ما كان مقردا من رمج 
الأراريج هه. > وءلو من شلال الس الذى أوردة المؤرخ أبو أحاسن ارسفا 
بن تغرى بردى أنة كان يوجد بكل اقل ضامن مهمته طرم الفراريج على ااناس 
«... ولا يدر أحد يشتري فروجا الا من الضامن . . . »كا يذكر أبو الحاسن 


أن الإيراد الناتج عن احتكار تحارة الفراريح ( الدجاج ) وطرحما عل التجار كان 
ف#قصمصس للمقتطمين واخارتبات يل" 


يس أن ذلك الاجراء الاقتطادى ‏ نظام طرح البضائع كان يتبع من 
سين لآخر نتيجة لرغبة الدولة فى مواجبة متاعبها المالية مثل دفع مرتيات الماليك 
( الافقة ) . أو غير ذلك ومن ثم تقوم بطرح عدة بشائع من أصنان الخاص على 
النجار وتلزمهم محل أثمانها ما يسبب لمم العناء الشديد 2 »ومن الماطق أن يحاول 
التجار قعويض ما تكبدوه من أموال فى هذه البضائع المفروضة عليهم فضلا عن 
تحقيق سبة من الرح » وهو ماكان يترك أثره السلى على حركة الأسواق ويؤدى 
بالذرورة إلى إرتماع الاسيار , بل كان يؤدى إلى اغلاق الأسوان لعدة أيام 
فى عض الاحان . 


معاملة التجار وفقا لنظام طرح البضائع » وماكان ذلك يسبيه لمم من مضايقات 
كان حملبم يتمئون الموت لأنقسيم فى بعض الاحيان 59) 


4٠ أبو امحاسن النجوم الزاهرة ج ص 41 / ص‎ )١( 

(؟) القريرى : اللوك جم اق ١‏ ص ووم. 

(0) يذكر المقريرى ( السلوك ج ؛ /ق؟ ه حم ) أن الآمير « أرغون 
شاه » جمع الجزارين بعد عودته من الصعيل ححيرثك كان يقوم تجملة تأديبية هناك 
وأخغرب عددا من بلدان الصميد وجلب عددا كييرا من الابشّار سئة وم ه» 
والزم كلا من الجزارين بشراء عدد مءين من الابقار سعر حدده لم وق ساحل 
إنبابة ( ساحل امبابة حيث كان ميناء القاهرة اانورى ) نزل التجار إلى مركب 
ليعبروا النيل ومم يضمون بالشكرى . . . وأخذوا يدعون الله على أنف.هم <نى ب 


سه 


٠‏ وق سئة ؤم هعاد.بمض الجاهدين من حملة لهم بعد مباجمة سوال قيرس ؛. 
وكان مماغتمره كميات كبيرة من الجوخ » أرسلمنها إل ال.اطان برسباىماثة وثلاث 
قطع طرحت.كلبا عل التجار وفقاً للسءر (إنى حدده السلطان كا حدث ف مية 
وام ه بعد الانبتيلاء على قيزس وأسر ملكبا جانوس أن أمى السلطان يرسباى 
يمع الاجار لشمراء الغنائم فتمطلت أسواق القراش حيئئذ , ... من البيع عدة أيام 
لاشتغال التجار بشراء النناءم !9 . وهو الآمر الذى يوضح لناكيفكانت الدولة 
تلزم التجار بشراء غنائم الحرب » وكيفكان ذلك الإجراء يستلزم وقتا طويلا 
وجبداً فد يضطر التجار إلى أغلاق حوانيتهم مماكان يترك آثثاره السبلية بالتالى على 
حركة أسراق مصر فى نلك المصور » ويؤيد ذلك أيضاً ما حدث سنة برهم 
حين طرم السلطان قنصره الغورى على جميع التجار أنواعاً مختلفة من الملابس » 
© طرح على أهل الآسواق .... زيتا وعسلا وزيا وأصئاف بضائع ضسرون 
فا اثلث ... » وصاروا يستحتوتهم فى سرعة أداء الوّن من أجل نفقة (االيك 
وكانت النتيجة أن هرب التجار وأذلقت الأسواق » وظلتك كذلك 


عداهة أيام إلى 7 


وهسكذا فإِن نظام طرح البضائعكاجراء اقتصادى تمق من قبل الدولة سهب 
كثيداً من المتاعب لتجار كا كان من دوامل إتكناش سر الاسواق الداخلية فى 


والخحسارات رتحم الظلة فهم بالشرب والسب والامانة . 6 
)١(‏ المشريرى الشارك ج ؛ قى م عن 75/178 ص 784و 
(؟) أن اياس . بدائع الزهرر ؟ م ص40 . 


مصر. آنذاك . بيد أننا.يجحب أن.نلاحظ أمرآ هاما فى هذا الصدد وهو أن 'نظام 
طرم الإضائع لم يكن وسيلة الدولة الوحيدة فى مراجبة متاعها السالة . ا أن 
الدولة من ناحية أخرىكانت تكثر منالاجؤ إلى ذلك الإجراء فى قترات الدذ. لف 
والتدهور الاقتمادى لااسبا فى الطور الآخير من أطوار حيائها» ويؤكد ذلك 
ما ذكره المقريزى فى حوادث سنة وم ه حين أمى السلطان برسياى بنع الامراء 
والآعيان من الخايات ومحيت رنوكبي"'2 عن اللوائيت والطواحين والمعاصر 
ه ٠.٠.‏ ع يتمكن مباشرو السلطان من رى اليضائع ما بين سكر وأرز وغ ير 
ذلك ... فشعل الضرر كثيراً من الناس لما فى ذلك من اللخسارة فى أثمانها .. 19 
ويستفاد من كلام الممريرى أن بع ضكار الامراء وأعيان الدولة كانوا يقرمون 
بفرض حمايتهم على بعض الحوانيت وأصحاب الحرف مقايل امتياز معين » وكان 
وجود « زنك »الآمير أى شارته رمزاً للحماية الى يسينها الآميرء! ,ذلك الحانورت 
يحمى صاحبه من قبول البضائع الى كانت الدولة تطرحبا على النجار وأرباب 
الآسواق وققاً لنظام طرح البضائع » ولكن رغبة السلطان برسياى فى الحصول 
عل الآموال من أى وجه من الوجوه جعلته يلثى تلك الحايات . وق سنة 
يمه اول الاستادار أن يطرح السكر الذىكاناللطان يمتكر صناعته والاتجار 
فيه عل الباعة فأغلقوا حوانيتهم وفروا" . 


وفما يتعلق بالدولة من الهوامل ذات التأثير على حركة أسواق مدير -حينذاك 


)١(‏ الرنوك . ومغردها الرنك شارةكان يضعبا سلاطين اأماليك وأمرازمم على 
دروعبم ومنشآئهم وقد يد كل منهم برنك خاص . 

(؟) المقريرى . السلوك ج ع / ق لاص 70ج . 

(9) المسدر نقسه ج ع إق ١‏ ص 6لام. 


فإن نظام طرج البضائع لم يكن هو العاءل الود فى هذا الجال » فقد اتخذ تدتل 
الدولة فى سركة الاسواق أشكالا أخرى مغارة ذكرنا بعضبا فى الصفحات الدابقة 
ويبق أن نذكر نظام التمعير الذىكانت الدولة تاجأ ايه كاجراء لتخفرف حدة 
الأزمة الاقتصادية أو للحد من اوتفاع الأسعار . 


ومن الناحية القانونية النظرية اختلف الفقباء حول 5مرهبة نظام التسعير » فبينما 
قال البعض أنه حرم على المحسب التسعين ىكل وقت أجاذ البعض الآخر الشبعين 
فى زمن الغلاء »يا رأى البعض أن اللسعير #وز فى حالة ما إذا كانت اليضاعة 
الخاضمة للتسعير من إنتاج البلاد وليست من الواردات7" . وعلى أية حال 
فإنتا فستطيع من خلال الامثلةالتى مدنا مها المصادر التارخية أن لستنتج أن السعير 
قد طرق بالنءل-يقصذ الحد من ارتفاع الاسمار » بيد أنه مين كغيره من 
الإجراءات الاقتصادية آنذاك س بالعشوائية والارتجالية » إذ أن الدولة كإيراً 
ما لجأت إلى ذلك الإجراء لحل مشاكل الاسواق والأسعار . 


ومدنا المصادر التارضية بالامثلة الدالة على أن الدولة ظات تاجأ إلى ذلك 

الإجراء من حين لأخر طوال تارضبا خصوصا فى أوقات الأزمات الاقتصادية 
الناتجة عن هبوط مستوى فيضان ثيل أو غيره من الاسباب » على أننا يحب أن" 

. فلاحظ أن الدافع إلى التسعي ركان مختلف من وقت لآخر » ذلك أنه بينها كان ى 


أوائل عصر'الدولة الذى يز بالدوة والازدهار هو الرغية فى ضرف وطأة الازمة 





)620 السيكى ٠‏ مرك الثمم وصيك الم ص مه 


م 4" اسيم 


الاقتصادية 5 حدث فى عبدى الظافر بسر س » والتاصر محمد بن قلاون ١)‏ 
فقد تمثل دافم الساطان :موه الغورى فى أواخر عصر سلاطين الماليك فى القيام 
عحاولاقه الكثرة للتسعبرة ف خوقه م كرد الماليك الجليان وغضههوم حرث كاثرأ 


قل بدأوا يتدخلون فى ثشدون الآسواق 17 . 


ويحب أن نلاحظ أإضاً أن فظام التسعيرة كان يأنى بنتاج عنكدية ا كان 
مرجوا مئه فى بءض الآحيان ها حدث مئةم>+ه فى عصر إل اطان للظاهر دبرس 
وهنا لأ السلطان إلى وسيلة أشخرى أنت تمارا إيحابية أنمكست على حالة الاسعار 
بالاسوق» [ذ أهر السلطان يفتح الاهراء آوالشون الساطائية والبيع متها للنار. 


فببطت: اللاسعار ليل 8 وكان ددش اسدز قال ق) ااسهار الداى هن محعسل عدر سوب 


6 درك سنة مب ه أن أمر السلطان الظاعر برس بالتسعير حين هددت 
الناس مجاعة اضطرتهم إلى أكل ورق الات والكرنب»ء وما شابهبا » ولكن 
النتيجة جاءت عكدية ماما فاشتدت الآزمة ضراوة ٠‏ فأمر السلطان بيع النلال 
من ممازنه وشونه ‏ ( أنظر . المقريزى . السلوك ج ١‏ / قلا ص .ه -/ا.ه) 
كا حدث سنة مع/ه أن قيض الحتسب والوالى على عدد كبس من #باعة والتجار 
وضربومم بالمارع وشهروهم » ثم سعرت الذلال ‏ ( أنظر . المقريرى ٠‏ الساوك 
> اق ض 039 ). 

(؟) يذكرابنأياس فحوادث سئةه .وه وسئة ,هه (قبل وبعدهوت الساطان 
الغورى ) . أن عدة محاولات قد جرت للتسعير ثءات كل البضائع والمأكرلات 
سى الكثافة يسبب وفه من الماليك الجليان ‏ ( أنظر ابن اياس بدائع الزهرد 
جا ص 28 ج اص كج لس 2 نل إمء. ) 

(م) المقريرى - الوك ب ١‏ إق + ص +.ه./(ص0ن.ه. 


بع و ا سد 


لماليك يحجرون الغلال فى شونمم مدة طوية ثم يديعونها بعد أن تسكون الأسهار 
قد أرتفعت » فقّد حدث سئة ووبره أن قات الذلال المطروحة فى الآسواق وظل 
الحال كذلك ««دى عام ووم هى وتضاعفت الآسعار عما كانت ميدق العام 
الابق , وها بدأ اللطان ‏ عثل سائر الاجار - ينيع من مزونه إسهر 


ومن له مكنا وفيراً الى 


وهنكذا يتضح لنا أن سلاطين الممايك كانوا يتدخلون فى أسعار الإضائع 
ولا لبد فى هذا المقام ضرورة لاير اد امريد من الآمة لة الدالة حلى ذلك لانها كثيرة 
ومتوائرة فى المصادر بدرجة كبيرة . وك كان الأسعير وسيلة من وسائل الحم 
ف الاسمار. فتّد كان أحتكار السلاطين والآمراء للذلال سلاحا مكنهم من 
الاحم فى أسعار الثلال خصوصاآ إبان الازمات والجاعات , ويثبئى أن نلاحظ 
أن لوك سلاطين الممالرك فىبداية عصر دولتهم هموماً » وفعبود السلاطينالمظام 
منهم خصوصاكان منابرا لسلوك سلاطين 'النمف الث من ذلك العصر » فيه كان 
بييرس الأول والناصر ممدين قلاون تان بتخفيف حدة الآزمة والحسد من 
أرفاع الاسعار »كان السلاطين الاواخر يبتمون بأن تحققوا لانفسوم مزيداً من 
المكاسب على حساب الثاس فى ظروف الازمة ال كانى تساعدهم على فرض 
الأسعار الى تلاكهم . 


وكانت الضرائب الطارثة الى فرضبا سلاطين الممال.ك على أسواق مسر آنذاك 
تتائيج لاتقل من حيث ضررها عن تأثير الاجرائين السابقين » إذ تعين على الاجار 


. 0107 السخاورى . التبر المسيوك . ص .74 / ص‎ )١( 


وأرباب الاسواق أن يقوموا بدةم الضرائب الطارئة الى كانت الدولة 
تفرضها علهم من آن لآخر ولاسباب متنوعة » وترايدت مثل هذه الضرائب 
. حي ن كانت اقتصاديات اللاد آخذة فى الندهور فى الوةت الذى ثمين عل الدرلة 
أن تبحث عن موارد جديدة لسد نذماتها ومواجبة أعباء الانفاق عل الجرش 
والمماليك بصفة خاصة» ومن الطبيمى أن تساهم مثل تلك الضرائب فى أرتفاع 
الاسعار من جبة » وزيادة محاولات النش ف المواذن والمكايل والمقارس من 
جبة ثانية وهو مانوضحه لنا المصادر التار نضية. 


وكانت بداية مثل هذه الاجر اءات فى عبد ااسلطان , المعر أيبك » » فإنه دين 
أنفرد بالك سنة .هه ه انمد , الآسعد شرف الدين هبة الله بن صاعد بن وهيب 
الفائرى» _وهومنمسالمة الاقباط ‏ وذيراً له وأحدث ذلك الوزير عدة ضرائب 
سماها الحوق السلطائرة والمعاملات الديوائية!!) يا حدث سنة وو هأن فرضت 
ضريبة جديدة مقدرها خروية!' عنكلأردب غلال يدفمبا المدترى » كا فرضت 
ضريبة أخرى عرفت باسم ء تلصف المسرة » س وى ضريبة كانت تفرض 
بواقم بويت من ين المبعات على اختلاف أنواعبا ‏ وكان لصف هذه الضريبة 
تحمل إلى الديون ااسلطاى بينياكان الدلال أو المنادى يأخذ لنفسه النصف الآخر 
وكان طيمياً أن يلجأ الدلالون إلى كافة الوسائل الخاحة لتحصيل هذه الضريبة 
حى يضمن أصيبه منها قبل تصرب الديوان السلطاق مما كان يؤدى بالتداعى 


(١)المتريرى‏ . اللرك ج ١‏ رق ماص 4ىمم. 
)١(‏ الخروبة . وجمعبا خراريب قطعة صذيرة من النقود آلاحا-ية قيمتها 


إل رقع الاسمان 0 وما ينتج عنها من كساد الاسراق 2 وكانت إبرادات هذه 
الضرببة تخصص للانفاق فى أغراض عسكرية إذ يذكر المقريري27 أنه استخدم 
من أيرادها نحو ماتى فارس » وقد أبطل الناصر عمد بن قلاون 7ك الضريبة مئة 


#ربده 179 , 


وكانت أسواق الإلاد تعانى من أمثال تلك الضريبة وغيرها من ااضرائب أأتى 
ترداد فى أعدادها وف قبءتها على مى السئين حدى أصبم المماصصرون يطلقون عليها 
أسم «المظالم» تعبيراً عن رأمم فنها . ومن ثاحية أخرى أصيحت هذه 
الضرائب أما شبرية ( مشاهرة ) أو آسبرعة ( يحاممة ) ؛ وهو الآمر الذى ترك 
آثاره الويلة على أحول الاسواق والتجارة الداغلية بوجسه طم فى ذاك 
العصر ٠‏ ومن الآمور ذات الدلالة فى هذا المقام ماذ كرء الستاوى في -وادث 
سلة بوهيم هاه ٠.‏ كثر التطفيف ف الموازين والنش فى البضائع » وفثى ذلك 
فشوا منكراً » وطمع السؤقةلما جمل علهم مر الرواتب الشبرية واجمية .. 7" 
وهو ما يتأ كد من كلام المؤرخ أبن أياس عن مرح_لة لاحقة أى فى المئوات 
الاخيرة من ذلك العصر . ففى مئة اموه أحتاج السلطان الغررى إلى نمض 
الآموال فبدأ يفرض ١‏ مغارم » جديدة على الناس » . . . لخصل م بسيب 
ذلك لضرر الشامل وتعطلت الآسواق من البيع والشراء » ولت فالب دكا كين 
القاهرة 2 , . 





. رق” ص وهم‎ ١ السلوك جب‎ ٠ المقريرى‎ )١( 
. (؟) المتريرى . الاوك ج؟ رق وص"(‎ 
. 70 السخاوى . التبر الم.بوك . ص‎ )5( 

(؛) أبن أياس . بدائع الزهور ج »ع ص ٠5‏ . 


سم 48# امنب 


أما عن وجوه إنفاق مثل هذه الضرائب الطارئة ( المغارم والمظالم على حد 
قعبير ذلك المصر ) فمّد كانت تختلف وتاتوع حسب الطروف » إذكان بعضبا 
مخصص لبءض الأمراء عوضاً عن إقطاعاتبم )١‏ ؛ وكان من طبيمة الآمور أن 
ترتفع أسعار البضائع وتأثر حركة الاسواق الداخلية نقيجة لمذه الضرائب الشبرية 
التى فرضت على أرباب الاسواق . 


ومن شلال متابعة دوادث السئوات الآخيرة من عصر سلاطين المياليك 
خصوصاً النترة ما بين عام باهو ه وعام بو ه ستلاحظ أن هذه الضرائب الى 
فرضت عل الآسواق وإلتجار » وال ىكانت جبايتها منهم ثم بصفة دورية كل شهر 
أوكل أسبوع تأرجحت ما بين الفرض والإلغاء عدة مرات » وهو ما يشير إل 
طبيعة السياسة العشوائية للدولة آ نذاك "1 . 


وعل أية حال فإن مثل الضرائ ب كانت قدفم الباعة والتجار إلى رفع الاسعار 


حتى قصل عدة أضعاف فى بعض الاحيان» دون غشية أونخوف من العقوبة لاممم 


() يذكر ان ايآس ( بدائع الزهور . ج ؛ ص 75 ) إن إيراد الضرائب 
الى فرضبها الحتسب عل أرباب الاسواق وكانت تؤدىكل شبر ٠‏ وعرفت باهم 
« مقرر الحسبة »كان حوالى أل ديئار أوأ كثر شبريا . 

(0) فى سئة .وه نودى بأبطال مقرر الحسبة » ثم إعيد فرضبا ٠‏ وف عام 
رةه أمر الساطان بالغاء د. ٠‏ المعاهرة والمجامعة وأيطال المكوس قاطبة ..» 
وكان ابرادها الستوى يريد على الآربعين ألف ديثار وفقا لتقديرات ابن اياس » 
وكان ذلك الإيراد خميصاً ليشن الامراء تعويضاً عن [قطاعاتهم »وق عام زوه 
يمود السلطان لفرضها ثم ياشها مرة أخرى فى نفس العام ألظر ( ابن اياس. 
بدائع الزهور . ب ص با 3 ص ع .ص 7.0 سج و صس_برص *0 س17 6 


انوا يدون لمر والذر نلك الشرائب الطارئة اليترايد عرز ماعل كامايم على 
مر انين ء يا أنها من فاحية أخخرى دقعت الباعة إلى الفش فى المواذين والمكأبيل 
ونوع الببعات رغبة فى تعويض الآموال الى غرموها للدولة من جبة » وتحقيقاً 
أزيد من الارباج من جبة ثثانية » والنقيجة أن تقفر الاسمار ؛ ويظبر إل الوجود 
ما فسميه «السوق الوداء» عل حد تعبيرنا المعاصر » ويتزايد الضغطملالىتهلك 
العادى ما يدفمه إل الإقتصار على شراء اأضروريات فقط » ومن ثم تكش 
الاسواق من حيث حركتها ومن حيث تحجمبا وعددها على حد سواء ٠‏ © 
تسيطر على الوق الداخلى حالة من الكاد . ويكق أن نشير إلى ما حدث من 
[محلال الاسواق وهو عا أشرنا إليه فى الصفحات السامّة من هذا البحث للدلالة 
عل تدهور السوق الداغلى فى معمر فى عصر سلاطين المماليك الجراكدة . 


وثمة من أنواع الضرائب الطارثة ماكان #فرض واجبة بعض الاضرار التى 
تيبأ أظاواهر الطبيعية مثل فيضاف التيل أو إصلاح الطرقات » وكان أرباب 
الآأسواق يتحملون جزءاآ من أمثال تلك الضرائب مل ساثر الناس » ورا يغاق 
الناس حوانيتهم ويذهون لللشاركة فى بثاء الجسر أو فى أعمال المفر وما إلى 
ذللك " ياكانت الدوله تلزم أستاب الكوانيت بالمساهمة فى ننقات إصلاح الطرق 


(1) حدث على سبل | ثال أن تقطءت جدورالتيل فى مثيةالشيرسوقايوب سئة 
لازاه وغرقت الأراضى وتلفت الوراعات ٠‏ وفر سكان هذه ١اناطق‏ وتلفت 
أموالحم وغلالهم « فركب مول القامرة » وغلقسائر الحوانيت والأسواق وأخذ 
الناس والممسكر لندارك ما بق من الجسور ألظر ( المقريرى . الدلوك . ج 8/ 
ق ٠'ص‏ م7١‏ )”ا حدث سئة وعباه أن أرادت المكومة بناء جسر على الثيل 
سيب -جنافى مناة ابر تجاه الناعرة وقلة .اه الشرب وإرتناع أسمارها وفرض 
على كل حانوت من -حوانيت القاهرة درهماً للساهمة فى ننقات السد يجحانب النئات 
والطارائف الاخرى ( أنظر. المقريزى . اللرك ج؟ / قع ص 7 ) ٠.‏ 


فى بعض الاحان "2 , وهنا بمدربنا أن نلاحظ ان مثل تلك الضرائب الى كانت 
تغرض لبناء الجسور أوأصلاح الطرقوما إلى ذلك لمتنكن تشكل مثا علالتجار » 
ومن ثم كان تأثير ماضثيلا ومؤقتاً علىحركة الاسواق ذلك أن الفاروف التىفرضتها 
كانت مؤقنة » و بالتالى تتم جبايتها مرةواحدة » بينباكانت ضرا بالمشاهرةوانجامعة 
( أى تلك الى كانت”ؤدىشبرياً أوأسبوعياً ) "مثل عب حقيقيا على كواهل التجارة 
وأرباب الأسواق » وكانت تتر كبا لنالى آ'ثارها السلبيةعلى حركةا لأسواق الداخلية . 


وكانت الدولة أو كبار الآمراء يلجأون أحياناً إلىبعض الإجراءات الى تترك 
آثارها على الدوق الداخلى وعلى مستوى الآ سعار ؛ وكان أحتكارهم لبعض البضائع 
من بين تلك الإجراءات » <تى أصيحت هناك بعض التقاليد الديئة تح فى سعر 
الوق » خصوصاً مند بدأ إنهيار الدولة الإقتصادى مع بداية امقر نالتاسع الحجرى 
( ق 16م ) فعند أوان زيادة النيل قطلق الإشاءات فى ايلاد بإتخفاض مستوى 
الفيضان رغية فى رفع سمر الغلال ٠‏ ... فيأخذ كل أحدفى شراتها ويمسك 
أدبابها ما بأيديهم منرا لا سما أهل الدولة فيرتفع لذلك سمرها”'"» ؛ ومن البديوى 
ألى أحتكار سلمةما يحعل السوق تحت رحمة امحتكر , وف أواشتر عصر سلاطين 
المماليك إزداد إتجاء , أهل الدئلة » إلى إحتكار الدلع وضوساً وهو ما ترك أسوأ 
الآ عل التجارة الداغاية والأسواق حيتئذ . 1 


(1) السخاوى . التبى المسيوك . صن +" . 

(؟) المقريزى ٠‏ ( السارك ب ؛ / ق ٠١‏ ص .+4 . ) ويذكر المقريزى أيضاً 
( السترك. ب مقع ص وءم ) أن أهل الإسكندرية قدموا شكواهم من أن 
والى المديئة ضن ذكاكين العدلر » ومن إحتكار أحد الحوانيت ليم النشاء وآخر 
لبيع الاشعربة »كما يشير المقريزى فى موضم آخر( اللوك ج 4 /ق ؟ ص 2»144 
ص وه ص 59١‏ ) إل إحتكاراللطان يرسباى لصناعة السكر وتجحارته . 


ومن ناحية أخدرىكان قانون العرض والطاب يحم فى الاسعار والاسواق » 
وحركة البيع والثعراء" ء وكان احتكار الذولة لتوع ما مظبراً من مظاهر 
خضوع السوق لتانون العرض والطلب »5 أن شراء الدولة انوع من المبيعات 
بالاسعار التى تحددها كان يتسيب فى هرب التجار من فاحية » 5 يجب أختفاء 


هذه الدلية من الاسواق م ناحية أخرى 7) 58 


وهكذا فإنتا فستطيع أن ققرر بإطمئنان أن الإجراءات الاقتصادية الت 
اتخذتها الدولة فى عصر سلاطين المماليك # سواء كانت فى صورة ذلك الم 
المتزايد من الضرائب الطارئة الشبرية والاى.وعية أو الآموال الى تجى للساهمة 
فى أحد اللشروعات العامة كالجور ء أو احتكار بضاعة بعينها ... ألخ أتصفت 
بالعشوائية من ناحية » كا استبدفت مصاحة الاطان والدولة على حساب الناس 
من فاحية 'ثانية . ومن ثم كان طبيعيا أن تتدهور الآسواق فى ححركتها أو 
من سحرث إعدادها ؛ وأحجامبا فى الشطر الئاق من عصر سلاطين المماليك » بيد 


)01( كان من أسباب إنفاض أسعار الغلال سئة بام ه أن الأمير مس الدن 
أرغون شاه الاستادار شرج إلى نواحى الغرية والبحيرة وارغم الآهالى لى بيع 
ها إدجم من للغلال حتى يقدموا له ما طلبه من أموال » وبذلك كثرت الفلال 
فببطت أسعارها ى الاسواق ‏ أنظر ( اللقريوى ٠‏ السالوك ج 4 لق ١‏ 
عضن 01). 

(؟) اختق اللحم من الاسواق سنة 9م ه لآن المطاج السلطانة كانت قستبلك 
أثنى عشر ألففرطلا من اللحم يوميا » ومتع الوذير النجار من رفع للسعر لرغيته فى 
تحقيق مكاسب خاصة » كا اقنى اغناما كثيرة . وصار يفرض على التجار أثمانا 
مخسة فامتتع أجار الاغنام عن الحضور .ما إلى 'الاسواق شوفا من الخسارة 
( المقريزى , اللرك . ج وإ + صن و.؟ن) . 


دنه 2 ره 


أن تدهور الآسواق يعتبر جانيا من جوانب الآدهرر العام الثى أصاب الدرلة 
وعجل ينهايتها . وثمة جانب آخر يتصل بتدهور الاسواق اتصالا وثيقاً ؛ ألا 
وهو تدهور النظام التقدى للدرلة » وهو التدهور الخطير الثى جعل النلوس 
التحاسية هى القاعدة النقدية الى تنسب [إلبها الاسعار بدلا من الدنائس الذمبية » 
والدرام ألمضية » بل أن هذه الفاوس التحاسية أيضاً لقها ااخش والتزييف , م 
هربت إل غارج الإسلاد » واستخدست فى صناعة القدور وتحرها تمتيقاً 


لمكاسب أ كير . 


ومن الآامور الماطتية أن يكون للنظام النقدى أثره الخطير على حركة أسواق 
هصر فى عصر سلاطين المماليك ؛ لين كانت الدولة قوية ومزدهرة » كان 
وصيدها من الذهب والفضة كبيرآ » وكان النظام السعرى ٠‏ ونظام النقد يقوم على 
أساس قاعدة ذمبية وفضة » وحين ظبرت الفاوس الاحاسية لتحل مل الذهب 


والفضة كان ذلك إيذانا سدء تدهرر الدولة واضتحلالحا"» » وف الخالتين بدا 


(1) يقلسم لنا المقريزى ( الساوك ج وق 7٠ص‏ (عو/ص 444 ) تقريراً 
متكأملا عن بداية تدهور النظام القدى واستمراره فى الشعار الثانى من ءعصر 
سلاطين الما ليك فى النص التالى و .. وكان من شير ذلك أن العاوس الجدد لما 
ضربت فى سئة .ووب ه عمل زئة كل فلس منها مثقال على أن الدرم الفضة المعاملة 
يعد فيه منها أربعة وعشرون فلسا » فكانت زنة القفة الفلوس مائة وماية عشر 
وطلا عنها تمسماثة درم من النضة الظاهرية معاملة مصر والششام ؛ والثمال الذهبي 

الحرجبة المصروب بسكة الإسلام يصرف بعشرين درهما من هذه الدراهم ؛ ويزيد 
تارة :من درهم على العشرين درهما » وتارة ربع درهم علا .ثم بايد صرف 
الديئار فى آخر الايام الظاهرية برقوق حى يانم نهو خماة وعشرين درهاء وكان 
النقد الرائج بديار مصر والشام الفضة المذ كورة ويعمل ثلئها نحاس وثلثاها فضة » 
ثم يل الفضة المذكورة زالمعاملة الذهب الختوم الإسلاى ولايءرف ديثار غيره )حب 





سدوكانت اداوس أولا إإما م هى برسم شراء امقر ات الى وتبامغ قيمتأ درهم نلا 
كانت الآيام النلاهرية يرقوق وقام بتدببر الاء, وال الآمير «جمال الدين مود بن 
عل بن أصتر عيته» استادار أكثرمن ضرب النلوس الجده المذكورة حتى صارت 
هى التقد بديار مصر وقلت الدراهم ‏ فلما "كانت الايام الناصرية فرج بن يرقرق 
حسمن فى دولته أمر نقود مضر وكادتطتق الدراهم الفضة المعاملة التى من النلوس 
الى .مد عن كل درهم م منها أربعة وعثروبٍ فلساء وزاد سعر الذهب وداج مله 
الديار الافرتق وهو ضرب القرّئج حتى عدت الدنانيي الذهب المرجة الختومة 
بسك الإسلام وبأ الدينار الافرتى المذ كوو ماين وستين درهما من الفاوس 
الجذكورة » وفسدت مع ذلك :هذه الفاوس » قعملت كل قتطار مصرى -- وهو 
ماثة رطل مصرية ‏ بستائة درهم وصارت معاملة الناس مها ديار مصر كلها 
بالوزن لا بالعدد فيحسب فى كل رطل مهنبا ممّة درهم ؛ وصارت فم الاعمال 
وكين المبيعات كلها جايلبا وحقيرها وأجرة الببوت والبساتين وسجلات الثراضى 
ومهور النساء وساثر انعامات الشلطان [ما هى بالنلوس » وصار النقدان االذان 
هما الذهب والفضة ينسبان إل هذه الفاوس فيقال كل ديثار مكذا أو كذا من 
الفأوس ؛ وكل در دعم ين النمة إن وجة بد و يكاد يوجد س يكذا من الفلوس 
فلم ببق للناس بديار مصر مسوى الذلوس ثم يعد 3 الذهب الائرق 
أو الذهب السذلمى أو الذعب التاصرى . وهسو بأنراعه إكا ينسب 
إلى النلوس » وصار الذهب مع ذلك أصنانا . المرجة وهو قليل جدآء والافرتى 
وهر من الذهب النقد الرائج » والسالمى وهودتانير ضرما الآمير يليغا السالمى 
استادار ذنتها مثقال كل ديئار » والتاصرى وهى دثنائير ضيرببا المللك الناصر 
فرج بير قوق . 

فلاكانت الايام المزيدة شيخ ترب درام عرفت بالمؤيدية تعامل بها الناس 
عدا مدة أرامة وحسن موقم من الناس فصارت التقود بمصر الفلوس » والنعب 


بأنواعه » والاضة اللؤيدية ات ف وإاها تنسب 2 
0 الإعمال وكن المعات 6 تدم سم 


9ع ابه 


تأثير النظام النقدى وأضحاً للغاءة على حركة الاسواق ومستوى الاسءار. 

ورَعم ما تحمله المصادر التاريية من الؤثشرات الدالة على تدهور النظام 
الاقتصادى ف الشطر الاخبر من عصر سلاطين المماليك بصفة عامة » وكساد 
النجارة والآسواق اإداخارة بصنة خاصة ؛ فإن الآمر لم يقنصر على -لول الفاوس 
محل الذهب والفضة كقاعدة لنظام الا“سعار ‏ بل أن محاولات تزيف هذه الالموس 


بح فلما كانت الايامالإشرفية برسياىرد الدراث[لىالوزن» وأبطل المعاملة يها بالعدد 
فاته كثر قص الفسدين متها فتءنت الئاس فى أشذها » وأستمر ت المعاملة بالدرهم 
وذناء» وضرب أيشأ درام اشرافة يصر فكل درمم ونا بعشير بن درهماً من 
الفلوس » ثم ترايد سعر الفلوس حتى بلغ كل قتطار منها ألما وتمااعاثة فتعامل الناس 
مما من ساب كل رطل يخانية عثر درهماً من الالوس 1 يلا١ظ‏ منا الإرتناع 
المطرد قي سعر الفاوس من درهمين أو درهم واصف للرطل إل ستة درأهم فياية 
عشر درهماً ٠‏ وهو ما يشير برضوح إلى إرتفاع سعر النحاس ضبن سائر الآنواج 
الى أرتفصت أسعارها بسب الادهور الإقتصسادى ف الشطر الثانى من ذلكالمصر ] 
ومازالت تقل لكثرة ما تحمل النجار منها إلى بلاد لهند وغيرها [ عمليات تبريب 
العملة | وما يشرب هنبا بالقاهرة أوانى كالقدور الى يطيخ فبا وغيرها من الآت 
التحاس » وصار عل من يتولى ضرب الفلوس أوانى ضاناً مقرراً لديوان الخاص 
فكل شهر “مسة عثر ألف درهم ثم زاد مباغ الضمان عن ذلك [ لم تماول الدولة 
إيقاف عمليةمب النقود من السوق وصبرها لاصدم أوانى ما يحمل “منها يرتفم كثيراً 
ولكنها فرضتضريبة علىمن يفعل ذلك مخصص دخلا لديران اللطان ] واةتضى 
وأى السلطان بمدأختلافواضطراب كثير ىمدة أيام أن؛غرب فلوسا يعد ىكل 
درهم مزدر اهم الديئار "مانية فلو سء أن الديئار الاثس فىعاتتيز وخمدة وأا درم 
والدينار الافرنى مائتين ومانين فتسكون هنه الفلوس الاشرفية كلرطل ممأ سبعة 
وعشرين درهماً » ويؤشف فىكل ديثار أشرق النان ومائنا فاس وثمانون فلآ فلما 
ضربت الفاوس على هذا الحم نودى أن يتعامل اللاس بها [ سنة عبرم ه ] وان 
لا يتعاملوا ما فأيديوم من الفلو س التدعة بل حملوها إلى دار اشرب على حساب 
كل رطل *مائية عثير وما أسدن هذا لو أستمر ...٠ه‏ 
(م - » الأسواق فى عصر الماك ) 


ابس © 8 سم 


بدأت منذ وقت ميكر واتخد ترييف العملة مظابرين أساسيين هما أنقاص الوذانة 
وخلط النلوس ععادن أخرى أقل قيمة خاصة حين أصبح التعامل بالذلوس يم 
بالر زن لا بالمدد , وكان لعمليات النذييف هذه أسوأ الاثر على حركة الاسواق 
المسرية آنذاك » لذكان اناس متتعون عن التعامل بها » ومن ثم #صاب المركة 
التجارية الداغلية بالكساد »كما ترتفع الاسمار ارتفاعا جنونيا حت تغلق الحرا نت 
وتتعطل الاسواق . 


فق سنة سئة .بإب ه ‏ على سبيل المثال ‏ نشأت أزمة اقتصادية بسبب كثرة 
النقودالمزيفة ( عرفا المعاصرون بأسم الزغل ) فر الفلوس » فارتفعت الإسعار 
كايا » ورعّم ارلا الدولة ‏ تثلة فى الوالى ‏ لملاج الأزمة عن طريق تسعير 
الفلوس هل أساس الوزن تارة » وضرب وتشهير عدد من الياعة تارة أخرى » ثم 
الآمر بعدم التمامل الا بالفلوس الى تحمل علامة دار سك النقود ثارة 'ثالثة » فان 
الازمة استمرت إلى أن حضر السلطان الناصر تمد بن قلاون س الذى كان غائيا 
عن اللاد. وسكت فلوس جددد سعر جديد ء ا تحدد سعر الفلوس القدمة على 
أساس الوذن فأئمرجت الأزمة 9)ء ول الممادر بالعديد من الآمثلة على النتانج 
السلسة الى تسبيها عملييات ترييف التقرد » وما يترتب على ذلك من ارتفاع 
الا'سعار وكساد حركة الأسواق » وليس فى طاقتئا أن نتابع كل هذه الآمثلة فضلا 
ن أن مثل هذه الحاولة ليست ذات قيمة فى #ال هذه الدراسة ومن ثم فإنا 
كان وراد بعش الآبدة الذوغة حرث عاكن أن اعرف من شلاها عل مرف 


الدرلة من هذه الحالات . 





(1) المقريزى » السلرك جم /ق ١‏ صممء؟ سل ١١١‏ 


منت [ © نه 


فق سئة ) لياه كثر فغش العدلة وتديقها ومءمه فاوءف الناس عن تسد 
الناوس وكش ردها وعتوبة الباعة على ذلك بالغرب والنجريس إل أن فسد 
الخال 4 وغاهةت الحوانيت وأرتفعمت الاسعار () .5 حل سئة مياه وسنة 


ويام أن تسييت عمليك تربيف اللةود فىتوقف حركةالبيع والشراءق الاسراق 9» 


وكانت الدولة اجا ف بءض الاحيان إل اصدار عملات جديدة بأسعار جديدة 
لمواجبة كثرة التزيفوما ينتج عنها منكآثار سلبية على اسواق البلادالداخلية ؛ولكن 
حرص السلاطين على تحقيق مكسب خاص من سلك الاقود الجديدة من ناحية 
وعدم وجود ساسة ثاتة فى هذا الصدد من ناحية أخرى » فضلا عن تعود النأاس 
عل عدم ثثيات سياسة الحكام وبالتالى هدم التزام,وم بأوامرهم من ناحية ثالثة ‏ 
كل ذلك أدى إل ازدياد تدهور الاحواو على مر الستين . 


وؤالشطرالثاى من عصر سلاطين المهاليك ازدادت أحرال النقد تدهورا وتفاةت 
الازمة » ويذكر المقريرى فى حوادث ستة +جيمه أن الساطان الاشرف برسياي 
جمع الأمراء والضاة والماشرين وجماعة من التجارمن أجل الحث فى تدهور حال 
الفلوس اذ , حدث ف الفلوس مالم يكن يمهد منذ ضربت ..» وهو خلط الفلوس 
بقطم الرصاص ء اذ كان التعامل فى الفاوس يتم على أساس الوزن لا العدد والتوز 
الناس فرصة تغاذل الدولة عن ذلك فتمادوا فى الامر ه . . حتى صارت القفه الى 


وزنبها مائة رطل لا يكاد يرجد فها عشرن رطلا من النأوس» . » وياطح من 


)١(‏ الممريرى 2 الاوك 0 / ىق ( م يموم7ء أبو الاسن. التجوم 
الزاعرة ج بو ص با 
() المقريرى ٠‏ الساوك ج؟ رق" 1:1 2 ص الالاء 


رواية المقريرى مدى تدهور أحوال النقد من ناحية » وانعدام لطة الدولة وعدم 
قدرتم! على اضخاذ القُرارات الماسمة ففمثل هذه الامور من ناحية أخرى » ذقد أراد 
برسباى أن يسلك فلوسا جديدة ؛ ولكن اختلاف الحاضرين حول وزئها جعل 
الاجتماع يننهى بالتراجع عنه. . تغيير المعاملة الى بأيدى الناس شوفا من وقوف 
حالة الاسواق ”2 . .»» وأمام استمرار تدهور ارقف النقدى يسبب توريب 
الفاوس إل ايلاد ا نجاورة من جبة » وإستخدام الفاوس فى أغراض أخرى تدر 
رحا أكر من جرة ثانية كانت الدولة تلجأ ف بعض الا*حيان إلى رفع الناوس 
عل أساس الوزن" . 

بل إن الآحوالالاقتصادية بلغت دا من الندهو رجءل أهل الصعيد يعودون 
إلى نظام المقايضة البدا » إذ ين كر المقريرى فى حوادث سنة مم ه أن ارتفاع 
الأسعار؛ وقلة الآقوات » وترقف أحو ال التجارة فى مصر والثءام كانت كلا من 
مظاهر الاخبيار الاقتصادى الناتج عن اختفاء الذهب والفضة؟ . 

وى بعض الاحيان كانت الدولة تتدضل ف السوق الداخل بأن تأمى بتخفيض 
سعر الدملة المتداولة خصوصاً إذا كانت السلطان القائم قد طرم عملة جديدة فى 
الاسواق وءادة ما تكون هذه العملة أمل فى سعرها من كل العملات الموجودة فى 


الوق . وهر الاس الذى كان يتسيب دايا فى خسارة التجار سيب ذروق 





)١(‏ المريزى السلوك ج ؛ اق م ضعو ب صم 

(؟) المصدى ننسة ص >4١‏ . 

() يذكر المقريزى ما نصه, .. وقد شمل الخراب افلم مصر مدينتها 
وأريافيا لاسا الوجه القبلل فن شدة فقر اهله وفاقتهم وسوء أحواهم لا يتبايءون 
الا بالذلال لعدم الذعب والفضة بعد أن كانوا من الذنى والسعة فى الغاية (أنظر 
الاوك جوزن لصون . 


لسع )١(‏ ؟ كان حدث أحاناً أن عر الدولة ملع تداول العملاات الاجنية 8 


حدث فى سارات نزم لل ورف برو . 


وهكذا فإن تدهور النظام التقدىكان عاملا اما فى درجة رواج أو كساد 
سركة الاسو اق الداخلية فحين كان الدينار الذهى والدرم الفضى فاعدة النظام 
السعرى انمكس ذلك على الاسواق الى ازدهرت بشكل ملدوظ فى بداية عصر 
سلاطين الماك » وسون أصبحت الفلوس هى القاعدة السعرية تدهورت أ<وال 
التجارة والاسواق الداخلية الى انكشت جما وعدا ,حت عادت بعض مناطن 
البلاد إلى نظام القايضة البدائى . 


كانت الاحوال السياسية الداخاية فى مصر عصر سلاطين الماليك ترك أثارها 
ولى حركة الآسواق والتجارة الداخلية بشكل واضم » ذلك أن ما تميز به ذلك 
العصر من المناذعات والنتن الى 'انت تنشب بين الامراء سدب التنافى على 


عرش اليلاد أو لغير ذلك منالاس.ابءسرعان ماكانت تحول إلى حروب صذيرة 





(1) حدكث سئة همه أن خفض !!-لطان الاشرف برسباى قيمة الديتار 
الافرنتى عشرة دراهم فخسر التجار كثيرآ ‏ انظر ( المتريرى الساوك ب ع قلا 
ص 48+ )يا حدث سئة ب.ه ه أن تعطلت الاسواق عن البيع والشراء مسدة 
طويلة يسوب فلوس -ودد سكبا السلطان تخسر ف المعاملة الثلث ؛ وكانت البضائع 
تباع يسهرين وفتا للنقّودالقدمة والنقود الجديدة ‏ انظر ( اين اياس : بدائع 
الزهور ب ؛ ص ١٠اء‏ ص ؟ ). 

(؟)المقريرى . الساوك ج هع لق" . ص .إلا سب #«إلاءصض 6١م‏ 
ص إهم/ ص بوم ص 11و 


م غ0 سم 


تبدور فى شوارع اللدبئة وطراتهاء وقد تمتد [<دائما عدة أيام تضطرب أثناءها 
الاحوال , كوج البلاد بالفوضى والفزع وسرعان ما خلرا الطرقات من روادها 
وتقفر الاسواق الى ميجر ها أرياما لتنكون ميداناً لقتال فرسان امالك ومماركيم 
الدموية » وتحفل المصادر التار يخي المتادة بالكثير من الامثلة ااؤكدة لما ذهينا 
إليه فى السطور السابئة” . 


ومع امياد نظام تربية امالك والاستعاضة عن ذلك بالماليك الاجلاب 
(أى الثين كانوا لبون كيارا ) (نمسارت ربطة الولاء أأى كانت تربط 
لماك باستاذم ( سدم ) . قشلا عن أن النظام الصارم الذى كان ينعم تزول 
اليايك من القلمة وسكنام فى القاهرة لم يمد معسولا به مئذ عصر السلطان 
يرقرق الذى سم لحم بالزذول من طباق القلعة والسكن بالقاهرة . وفى الشطر الثان 
من عصر سلاطين ال اليك تكررت حوادث الفئّنوالاضطر بات فخلا عن <وداث 
نهب الاأسواق وخطف البضائع ان كان يرتكبها الماليك الا“جلاب حتى أمست 


)١(‏ حدث سنة وه ه أن أغلّت الاسراق عقب التبش عل اثثين من 
كبار الامراء وظلت مخلقة حي اضطرت الدوئة إلإعلان أن ضتوية الشنق ستكون 
من نصيب من يغلق د كانه س (أنظر المفريزى ٠‏ الداوك ج و رق ص :.7) 
وا أغلق التجار حوانيتهم عدة مرات فعاى سنة (ن ه وسئة #وورب ه أنناء التزاع 
بين برقوق وبركة ( الاوك ب م أ ق و صن «وى ب سوم صن 5م؟ ) . 

(؟) لمزيد من ااتفصيلات حول مرضوع ارسة الماك وتنشهم على الولاء 
لاستاذهم س أنظر سعيد عاشور . امجتمع المسرى فى عصر سلاطين الماليك 
ص /١(‏ صضصلمم. 


بد 060 لد 


تملك الخوداث يثابة النغمة السائدة في حياة المصريين آنذاك") وكانت النيجة 
الطبيمية لل تلك الحوادث دائءاً أن يسرى الفزع فى النفوس و7ضطرب اللاد 
وسكانها بالفرضى والخوف» وتتوقف بالنالى حدركة البيع والشراء . 


ورغم أن الآوامركانت تصدر منحين لآخخر بعدم تعرض المماليك الا“جلاب 
للناس والباعة والتجار إلا أنه يبدو أن تدهرر ااسلطة الركزية فى الدولة جعل 
مثل الك الأوام , ... كضرب رباب أو كطن ذباب» على سد تعبير ال مور 
أبى الحاسن بن تغرىه بردى ويمطى الزمن ترايد فساد الجليان وعيثهم بأحوال 
الآمن » كا أستمرو! ق نهب أمرال الناس ما أدى بالتداعى إنى أرتفاع الاسعار 
و.. .ف سائر الآشاء من المأكول والملءوس والغلال والءلوفات ... فضر 
ذلك صال الثاس قاطية رئيسها وخسيسيا . .»9 وهو ما يشين إلى مدى النتائج 
الشارة والآثار السلبية لتدهور سلطة الدولة فى الداخل » وانعدام ننوذ المماليك 


» نشيت فتنة سلة مهلا ه سيا الماليك الاجلاب بين الاميرن يليغا‎ )١( 
والسلطان الاشرف شعيان» ولأ يليخا إلى تولية سلطان آس فى جزيرة الروضة‎ 
هو الامير آنوك شقيى السلطان» ويذلك أصبح هناك سلطان على كل من جاني‎ 
النيل فما بين الجزيرة والقاهرة ولكل منها اتباءه م نالامراء والماليلك واستمرت‎ 
هذا وأسواق التاهرة طوال هذه الايام مذاقة ؛‎ ... ٠ الحرب بين الطرفين أياما‎ 
والاسباب متءطلة » وليس للناس شغل سوى التفرج فى شاطىء النيل على المقاتلين‎ 
من السلطانية واللبناوية ..» أنظر المقريزى . الساوك جم رق وا مص .مم‎ 
ص بوم . كا حدث سئة وهاه أن ثارت فتئة سيب الالاك الجاران واستعد‎ 
الملطان قايتياى لقتالم فاضطر بت الاحوال وأغلةت الاسواق . أنثلر ابن أياسء‎ 
بدائم الزهور , سم ص جو.‎ 

()أبم لاسن . النجرم الزاهرة ج51 زءصامه 


الجليان الدى كثرت حوادث اعتداءامم ونزايد شر هم وصاروا يخطفون القماش 
والبضائع من الاسواق وأظبروا استخفافهم بالسلطان وكيار الآمراء9" . 


ومع تدهور أسوال الدولة الاقتصادية كان السلطان يضطر أحياناً إلى « ٠...‏ 
هدم التفقة فى المماليك . . .» أى وقف مرتباتهم كا حدث مئة 415 ه حين 
أمتنع السلطان قنصره الخورى عن النفقة فى مماليكه » فنزلت جموعيم إلى شوارع 
المديئة وأسواقها يسرقون وينهبون «وف ذلك اليوم سرقوا سوق جامع ابن طولون 
وسوق الصليبة » وسوق نحت الربع » وسوق البسطيين و . . . حى كادت مصر 
أن ترب عن آخرها فى ذلك اوم » فأغلقت الآسواق وثيت أن عدد الدكا كين 
الممهوية فى ذلك الحادث خمسمائة وسبدين دكاتا » يا قدرت غسائر التجار توالى 
عشرين ألف دينار .'' ورغم مااثتهر به مؤرخو تملك الفترة من اللبالغة إلا أن 
هذه الرواية فى حد ذاتها تحمل من الدلالات مالا ذطته البأحث عل مدى الفساد 
والعيث الذى ساد الحياة السياسية الداخلية بسيب الماليك» وهر الامر الذى يدل 
من ناحدية أخرى على مدى الضعف والتدهور الذى لمق بدولة سلاطين الماليك فى 
ذلك [ادور الآخير من أدرار حماتها » والذى نتج عن عدة عوامل ليس هذا 
مجال حشرا . 


ومما يؤكد أن الافساد والعبث المذين سيهما المماليك الاجلاب ء كاناً أسآ 
شطيراً ٠‏ ذا تأثير مدمى على أ<وال الاسواق الداخلة » ما يذكره أبو الحاسن 


بن تخرى يردى حوادث منة .ىم ه موضحاً المدى الذى وصل إليه إسهتار 





(1) أن أياس . بدائع الزمور ب صن وم١‏ ص مم8 . 
(0) أبو انحاسن . الاجوم الزاهرة ج11 عن 41 رص باه . 


٠..المماليك‏ الاجلاب » وما تركدمن آثار على حياة الناس اليومية » وبالنالى على حرّكة 
الاسواق وركة البيع والشراء » فقد حدث ف ذلك العام أن خرج جباز [حدى 
العرائس مرولا على رؤوس الخالين وعلى ظبور اليغاليا كانت مادة المصرين فى 
فى تلك العصور » وتصادف أن عى أحد فرسان المماليك حين وقعت قطمة تحماس 
هن فوق رأس أحد الحمالين فجفل الحصان من صوت النحاس » مما أحدق الفارس 
قطرب حصاته وساقة مسرعاً ؛ وهنا حدث أمر غريب ٠ ١‏ ٠ه‏ فل تشلك العامة 


ل أن المماليك أولوآ إل موب حرانيت القاهرة ك0 فأغلتتت الأسواق ف الحال, 210 


. ورصل فاد امالك الاجلاب إلى ذروته فى السثرات الاشيره من حم 

. الملطان ‏ قنصوه الذورى ٠‏ ويبدو أن سطوتهم بلنت حداً لاعسكن مقاومته 

نحيث نودى ف القاهرة سنة ١ه‏ ه بأن د ٠.٠‏ لاسوق ولا اجر يهدل مماليك 

الملطات ولاعسك لاحمف منهم فرس » ومن قمعل ذلك قطعت له . . .» 

ويعان المؤرخ أبن أياس على ذلك بقوله ه . ٠‏ . وكانت هذه المماداة من أ كير 

أسباب النماد فى حق الناس ٠‏ وصارت المماللك بعد ذلك يداون إل الاسواق 
وططفون القماش ولا يقدر أحد بملعهم من ذلك 9 , 


وهكذا فنا كانت الاضطرابات السياسية الداخلة فى الشطر الاول من 
عصر سلاطين الماليلك راجمة إلى المنافمة بين كبار الامراء أو التناذع على 
العرش . وى الاضطرابات الى تركت أسوا الاثار على الاسواق والتجارة 
الداخلية ل فإن فساد المماللاك الاجلاب » وهجماتئهم المتدكررة عل اأدكا كين 
والاسواق ونبها كان أمرا مألوفاً فى حياة الناس الدومية فى أواخر ذلك العصر . 





.)أن أياس 3 بدائع اللابور ج ‏ ص 1476 


مد ارهن سه 


وعل أية حال فان ماذك رتاه فى الطور السابقة لامثل كل الأسباب السياسية 

التى أثرت فى يحرى حركة البيع والشراء والاسواق الداخلية ؛ فثمة من الحوادث 

السياسية مااتؤذ طابعآ عختلفا ؛ مثل الفتن النىكانت تنعب لاسياب طالفية » أو فى 

أعاب هذه الحوادث ذات الطابع الطائق مثل إحراق كنائس الاصارى وأدير مم 

على أيدى بعض قلاة المتعصبين أو قرام بعض الرهبانباحراق أحياءالقاهرة وماكان 

يذتج عن ذالك من ردود الفمل الغاضبة » وتوثر العلاقات بين اللطان والرعية") 
فتذاق الاسراق وتنوةف كائة مظاه النشاط التجارى الدخلى ٠‏ 


ياكان عددث أحانا أن نشب فتنة بين الأهالى والاجانب المقيمين فى البلاد 
يا حدث سئة بابإبااه حين ثارت الفتئة بالإسكندرية بين أهلبا والفرنج فأغاقت 
أسواق المديئة 9". وعدنا المزرخ تق الدينالمقريرى بأحد الآملة الدالة على أنالناس 
كانوا يتجمبرون أحياناً تحت القلعة إعراياً عن استتكارهم لتصرفات أولى الام » 
وما كأن ينتج عن ذلك من اثتبا كات بين الماليك والعامة » ومايؤدى إليه ذلك 
بالضرورة من توقف حركة البيع والشراء وإغلاق الاسواق والدكاكين' . 

على أن تأثير الآ<وال السراسية الداخلية على الأسواق وجركة الع والشراء 
لم يكن نأثير سلياً ىكل الاحوال إذكافت الأسواق تغلق بعض الاسيان ابتهاجا 


حادث سياسى ممين 0 عودث سنة .4ن ه بعد الئرض مل شرف الدن 


(1) المقريرى ٠‏ الساوك سم رق و ص سب / صن عورم , أب امحاسن . 
النجوم الراهرة ج و ص 44 . ابن أباس » بدائع الزهرر » > 4 » ص 456 سم 
صن 468 2 صن 14ع ل صن 400 . 

(؟) القريزى . السلوك ب مرق رص مم /ولاما. 

0( المقريرى . السارك ج م / ق ٠ص‏ 70( ء ابن أياس : بدائع الرهور , 
ج ع سس صن 4506 لت سن 155. 


عبد الرداب ثبو الذى كان الناس قد لوا إسببه أنواعاً من الفالم شمات كل 
طو ائنهم "١‏ كا ندرث عندما تولى د جمال الكناة إبراهيم » الوظيفة الى كان يشغلبا 
النشو أن وقف الناس يتفرجون فى الشوارع « ... وقد أغلق الثاس الاسواق 
وتجمعرا من كل موضع ومعرم الطبول والشموع وأرباب الُيول بحيث لم يوجذ 
حانوت مفتوح تمارهم كله . ا" 


- 


وفى سئة غم ه وبعد ولاية اللطان المظفر أى السعادات أحمد بن المؤيد شيخ 
ازدهرت حركة ابرع والشراء بسب كثرة الاموال!ل أغدقها الساطان الجديد على . 
أمرائه بعد ولاية العرش 27 وق بءض الاحان كان السلطان بأمى باستمراض , 
الماليك بأسلحتهم ما يؤدى إلى ازدهار سوق السلا نظراً لإشتداد الطلب على 
الاسلحة بعد طو لكسادها؟' . 


والخلاصة أن أعيار العلاقات الإقطاعية لأتى قامت على أساسما دولة سلاطين 
الماليك - ممى فقدان الرابطة بين اأساطان والمياليك من ناحية » وفقدان ولاء 
المماليك لاستاذهم ( سيدهم ) من فاحية ثانية ‏ أدى بالتالى إلى ضمف السلطة 
المركزية مثلة فى السلطان ‏ قة الهرم الإقطاعى وكبار الامراء » وفقدانمهم 





)١(‏ المصدر نفسه. ج : /ق ( صن 4م؟/ ص ولالا. 

. صن ولاه س 8(غ ء أبو انحاسن‎ ١ الاوك ج 5 لق‎ ١ المقريرى‎ )١( 
. النجوم الزاهرة جه ص 1507 //رص م18‎ 

(©) المتريرى . السلوك ج ؛ / ق ”7 ص ٠055‏ 

(4) حدث سنة .مم ه أن أمر السلطان بعرض الباليك بآ لة الحرب ( أى 
استعراضبم سلاحبم ) . فبدأ الممايك يستعدون ذلك » واشتد الطلب على 
الاساحة مد مدة كسدت فيبا صناعة الاسلحة م . م . فتذقت سوقوم ررحت 
تجارتهم واشتعل يعملا صناعتهم ». 


3-5 4 
مد 2 ا 


لأسرطرة على ماليسكرم الذين لم يعودرا عون ساب سادتهم » بل أصيم ولام 
المماليك بمارسون نوعاً من الآرهاب جعلهم يرضخون للمطالهم كا أنهم من ناحية 
أخرى لم يستطيعوا الوقرف فى وجه فارات الماليك المابئة » وغارات السلب 
واانبب الى ثنوها عد الآسواق من آن لأخر » ما شكل عاملا شطيراً من عوامل 
تدهور الاسراق سواء من حدث حركة الببع والشراء أو من حيث عدد أسواق 


البلاد أو حجم كل منها 7 


وهناك عامل هام إرتيط بالاحوال المراسية الداغلة من حيث أستقرارها 
أو إضطرابها من ناحية ء يا ارتبط بالاسواق من حيث تأميره السلى أو الإيمانى 
عليها من ناحية أخرى ٠»‏ وتقصد بهذا العامل حالة الامن الداخل فى الللاد فى تلك 
الاثناء . قن المعروى ان التجارة وححركة الاسواق لاتزدهر وتروج الا فى ظل 
إستقرارالامن وإ[ستيأبه » سواء علىطول ااطرق التجارية أو أما كن الاسواق . 
والمكس صديم هاما ؛ وإذا إنتقلنا من الكلام العام إلى التخصيص فإننا نيحد أن هذه 
المقرلة قسدق عل عصر سلاطين الماليك فى معير ءا تصدق عل غيره من المصور 


لنار منية . 


وإذا كنا قدترصلءًا ف السئحات القلرلةالابقة إلى أن إنميار الملاقاتالإقطاعية 
الى كانت تربط بين الساطان وكبار الامراء من جبة » والماليك الاجلاب من 
مجبة ثافية » قد أفقد السكومة المركرية سلطانها على أو لكك الماليك الذين انثالوا 
فى شوارع المدينة وطرقاتم! يعيشون فيا فسادآ » ويتببون متاجرها وأسواتها » 
وبنشررن روح الفوطى والخوف والفزع بين سكانم! » فإن التدجة امحتمية لذلك 


فى شوارع المديئة وطرقاتها يميئرن فها فساداً » وينهيون متاجوها وأسواتها . 
وينشرون دمح الدوضى والخوف والفزع بين سكانها » فإن الثتيجة الحتمية إذلك 
أعللت بالضرورة ف سيادة الاضعاراب وعدم الاستقرار وافتقاد الشدور بالامن 
اللاذم لاذدهار الأشاط التجارى » ومن ثم أنكنشت حركة الآسواق » ا قات 
أعدادها ؛ وتضاءلت أحجام ومساحات تلك الآسواق » وهو الآمر ١إذى‏ يبدو 
واضحا مذ بداية القرن الناسع الحجرى ( الخامس عشر الملادى «) ) . 


ذلك أن تدهور النظام الإقطاعى الذى قامت الدولة على أساسه تمثل فى 

فعلبا فى السيطرة على كافة شدُون البلاد » فانهارت مراقق الرى ؛ وأصلت الجسور 

والترع ٠‏ و[ك#نئض الإنتاج الزراعى بالتالى » وانتشر المتراصنة على مياه هر النيل 

يقطعو ن طريق الاجارة الداخلية ؛ وكش فساد العربان » واناشر ت عصابات قطم 

الطريق فى كل مكان فضلا عن كثرة النازعات بين الماليك واتجاهبم إلى بيع 
إقطاعاتهم ومبادلتها . » ... وما إلى ذلك من المظاهر الى لا ينسع المجال لما قشتها 
وال ناقشنا بعضبا بالفءل ( النظام التقدى ونظام القتسم ) . وهذه كلما من 
مظاهر تدهور سلطة الدولة واهءارها الى بدت واضحة ق الشطر الثاق من عصر 
سلاطين الماليك . وبعد أنكانت حوادث اضطراب الآمن ق بداية ذلك المصر 
تتخذ شكلا مقتنا فى عصر السلاطين الضعاف . أصبم اضطراب الآمن 
ظاهرة دائمة وثابتة فى تيار الخياة المصرية فى أواخر عصر سلاطين الماليك . 


و ددم مز دخ ثق ااذين الممر بزى مث عل اضطراب الامن كظاهرة مؤقنة 


(1) أنظار العفحات الأولى من هذه الدراسة . وأنظر كذاك : روورادمة .ى .5 


,#عمث 1811:0011 قطا ص ؤقهة؟1 موهلا قط 1ه .فوط عأسمدوعظ8 همه 1أواعمة 
301-31 .مم 


»اسه 


' فى عبد السلاطين الضعاف فى حوادث سنة مب ه إذ يكنب ما نصه « ... إدنفع 
جهن القيت من أريعين درهها للآردب إلى “مين » وغلا الاحم » وعامة الا/صتاف 
اللأكولة حتى بلغت مثلى عمنها , وتوقفت الا*حوال » وقات الثلال » وك 
قدرم أهل التواحى إل التاهرة حتى ضاقت مبم» فكائرا كذلك مدة سنة مم 
تدثرة الماسر ف الرلاد والثاهرة » وقوة المفسدين » وقطاع الطريق بأرض مصر 


وبلاد اأقدس وثابلس ؛ رفئئة العشيس بعضبم مع بعض 117 , ٠.‏ 


ويتضح منالنصأن إوتفاع الآسمار قال واد النذائية والاستمهلا كي ةكلن راجمأ 
إل مداخل عدد من العوأمل الاجتماعية » والسياسية » فضلا عنالا“حوال الا'مثية» 
وهى كلبا أدور دالة على تدهور السلطة السياسة المركزية . على أن هذا التدهور 
المكلق عل التحو الذى وصنه المقر يرى لم يتخد صفة الدوام وااتبات إلا فى الشطر 
الا'ضر من عصر سلاطين المماليِك » وفى هذا المقام يحدنا مضطررن مرة أخرى 
إل الاستعهاد برواية المقريرى فى حوادث سنة و«ورهء حيث يوضم أن فساد 
الإدارة الساسية الداغلية من جبة ل واضطراب الآمن بسيب عبث قبائل 
العربان من جبة أخرى أثر! على الحياة الاقتصادية وحركة النجارة الداخلية فى 





(1) المتريرى . اللوك ب مإ م ص ٠74.‏ والملادظ أن هذه الهالة من 
التدهور المطلق لم يتمر إلا مدة سئة أو نوها فضلا من [ركياطها بالسلطان 
الام ومو النامر حاجى الذى حم مدة سئة وخلدنة شين واأنى 0 و 
( أو أربعة هشر يوما على قول أنى الحاسن ) ثم قتل فى -والى المثمرين من 
عسرم ء وقد وصقه المشريزى ي#وله ه .. كان منبمكيا فى الفساد ‏ كثير الإئلاف 
للمال ( الاوك > ماقم ص عع/ ) وقال عه أبو الحاسن ابن تخرى بردى ٠٠٠«‏ 
كان المظفر اهوج سريم المركة عدم المداراة مىء التدبير .. وكان فيه ظالم 
وجبررت وسدك للدماء ... ( التجوم الزاهرة ب ٠١‏ ص ٠) ١04‏ 


ا" هد 


البلاد لا سيافى الصعيد البعيد عن القاهرة مركز السلطان وحكومته9! ويبدى 
كلام المقريرى متوافقاً إلى حد بعيد مع ما تعرفه عن تدهور نظام الحكم الذى 
قام على أساس إقطاعى » وهو الن.هور الذى هل فى كثرة المناذعات على دست 
السلطنة بين أمراء الماليك وفى عرث الممالك الجليان وغير ذلك من المظاهر . 

كا أن حوادث سرقات الآسواق على أيدى عصابات كبيرة العدد تتألف من 
الفرسان والمثاة أصبحت مادة ثابتة فى حولية المؤرخ ابن اباس الى تؤرخ 
للستوات الأخيرة من ذلك العصر » فق ستتى م.وه ء روه - على سبل 
المثال ‏ كثرت حوادث هجوم عصابات اللصوص (المنأسر ) على الاسوان 
ونهب عددكبير من دكا كنبا وقتل شفراء الأاسواق » وكانت تلك العصايات 
المكونة من أعدادكبيرة تصل أحيانا إل مائة شخص من المثاة والفرسان لا تجد 
من يتعقمها أو يمترض نشاطبا » ما ترك أسوأ الأثار دلى الآسواق والاسعاو 9. 


وهئاك وجة آخرمن وجوه اضطراب الامنوانكان قد اتخذ شكل الموادث 
البى لا تتكرر كثيرا ولانتخذ صفة الاستمرار والدوام » فق يعض الاحيان كانت 
الحرائق تشتعل فالقاهره من آنلآخر وكنشي عفالها ىمسا كن وأسواق وحوانيت 
القاهرة » فضيلا مما كانبعه قسبيه من اضعارات وفوضى » وتوقف ححركة الاسواق 
الداخلية بسبب أنشغال أهل المديزة فى مكافحة الحرائق 19 . 


. 0. المقريرى . الاوك ج ع/ق؟ ص‎ )١( 
(؟)ابن اياس. بدائيم الزهرر صم ص ومع ىج ع ص .لء ص‎ 
وو / م .ر.‎ 
ازيد من المء'ومات عنهئء الحرائق ان أشعلرا بض الرهيان اأسيحين‎ )( 
ونتائجما انفار قاسم عبد وقاسم :أمل! لذمة فى مصر العصورالوسطى - دراسة وثائية‎ 
دار المعآرف » /ا/18ة! ) ص 141 - ص 955[ء‎ (١ 


فد تكررث حوادث الحرائق اتى انم با فريق من الرهبان اأسيحين فى 
ساوات عحدهء ببودهء زوببه . جد ه أنت التسيبران على 
جارة الباطلية بأ كلبا ثم انتشرت إلى أماكن أخرى من المديئة.» وكانت آثارها , 
اتدميرية كيبرة للناية «) .يا حدث سئة ووبده أن أعتعات الايران فى أحياء 
القاهرة وألف_طاط انتقاما من القيود الى "كانت الدرلة قد قرضتها على المسيحيين » 
ورغم نزول نائب القاهرة والامراء وجميع السكان لمكاةة الحريق » وإستخخدام 
كافة ما توفر من إمكائيات فإن الثيران لم تفمد الا فى اليوم السادس 7" وفى سئة 
(وباه اشتعلت النيران خط البند قانيين ثم تطاير شررها بغعل الرباح ليحرق 
أما كن كثيرة فى القاهره » وكانت الاسائر شديدة حرث التهمت النيران عدة بيوت 
وحدوانيت ورباع ء والرغم إجراءات الآمن المشددة » والتى "مثلت فى عدم اأسياح 
للذرباء بالمبيت فى المديئة » والاوامر الصارمة بأن يراقب الخفراء وولاة المرا كز 
كل تصرفى يبعث عل الريبة » فإن الحرا؛ق ظلت تعمل عخاليها وأنيابها فى مساكن 
القاعرة وأحيائها على مدى شبر كامل درت أن "تسكن السلطات من مهرفة 


هوبة مرككبيها. 


وعةامن المرائق ما كان بشتمل دون تدبير مثلا سوداث سدة .بها ه وين 


احترقت أعداد كيرة من الاسواق والحوانت 1 . وإشفى أن نلاسفل فى هذا 





٠ المفضل بن أل الفضائل . الهج السديد ه هنع / ص ولا؛ ؛ الاريرى‎ )١( 
؛» المتريزى الخطط ب م / صدبن ابن اباس » بدائم‎ ١١١ ثهاءة الارب جم اع‎ 
. ) بولاق‎ ٠ ط(1٠١4‎ . ١ الزهرر ب‎ 

(؟) تاريم ابن الوردى .سج مص برس #بامء المقريرى ٠‏ السلوك ؟ 3 / 
ق1م .7ص بم؟ 

(0) المتريرى . الوك جم لق ١‏ مهجم 


ا ا 


المقام أن اشتعال مثل تلك المرائق » وما كان يترتب عليها من انتشار الذزع 
والفوضى كان يؤدى بالضرورة إلى حالمن الكسادق حركة الببعوالشراء » فضلا 
عن أن احتراق عدد من الهوانيت أو الاسواق » وكميات من البضائع أثناء تلك 
الحرائق كان يترك آثاره السليية درن شلك عل اسواق البلاد» كذلك تكررت فى 
أواخر عصرالاليك الجراكسه حوادث الحرائق الىكان يشعلا امالك الاجلاب 
لقسول لم عمليات الساب والنهب . 


هكذا تصل إلى صورة عأمة من خلال الآمثلة التى مدنا بها اللصادر التار مخية 
للعوامل الاقتصادية والدياسية التى أت بشكل أو بآخر » وبدرجة أوبأخرى 
على الأسواق الداخلية من .حرث حدركة البيع والشراء » ومن حيث عدد الاسواق 
وأحجامبا اتساعا وانكماشا » ومن حيث ازدهار الاسواق الداخلية أو اضملالما 
د أن هناك من العوامل رالظظروف الطبيعية ما كان يساهم بدرجة تتزايد باطراد 
فى التأثير السلى على حركة الاسواق والتجارة الداخلة : وتمات هذه العوامل 
والاروف الطبعية فى عدة نواح تتصل ببعضبا البعض . ومنها نقص مراه الفرضان 
عن منسوما العادى » وما ينتج عن 'ذلك من مجاعة قد يتبعبا الوباء » كا كان 


محدث من ين لأتر أن يتدهور عضول ما اسبب أو لاخر . 


والواقع أن هبوط مياء الثيل عن حد الوفاء : أو ذيادئه عن منسوب الببضان 
العادى كان عثل شطرآ ستقيا على المياة المصرية آنذاك . وكارثة هامة 
مذثى المع وقوعها » فن المعروق أن الثدل هرمصدر مياه الرى الوجيد فى مصر 
تقريباء فإذا قصى عن الوفاء فات أوان الزراعة » واذا زاد منسوبه وجاء الفيضات 
الا اغرق اللاد ونات أوان الزراعة أيضا » وق الخالتين تمر الدئة دون 
)م الآسواق فى عصر امماليك ) 


د ان 


عاصول جديدة مما يؤثر دون شك على الآسواق الى #قوم على أساس التجارة في 
هذه المحاصيل وأهبا الذلال » وحين يقل ماء النبر عن الحد اللازم لازراعة تناب 
الناس الخاوفى نتيجة لعدم زراعة الحاصيل الجذيدة » ومن ثم يسارعون إلى خزن 
الغلال التى لدمهم ضمانا لقوتهم وقوت عيالهم أثناء الازمة المتوقعة » ومن فاحية 
أخرى يبدأ التجار فى التخزين طمعاً فى الحصول على أرباح أكثر عن طريي دفم 
الاسعار » ونتيجة لهذا يشتد الإقبال على سراء الغلال بننا يقل المطروح منها فى 
الآسواق» ويتبع ذلك بطبيعة الحال قصعيد خطير فى الأسعار » وتد حمى 
الاسعار ,.... [للىكل ها يباع ويشترى من مأ كرل وعشروب وملبوس .7. 


ودن ناحية أشرىكان بءض التجار يستذلون التاروف الناتمة عن هبوط مياه 
التيل أو تأخر الأيضان » ويلجأون إلى أساليب الخش أثناء هذه الأزمات » 
فيخلطون الدقيق س مثلا س بغيره من المواد » 6 حدث أيام الساطان الناصر 





)١(‏ المتريرى ٠‏ إغائة الآمة . ص" صم » ولزيد من التفاصيل والامثلة 
عن تأثير التيل على الحياة المصرية فى ذلك العصر » وعل التجارة الداخلية «وجه 
شخاص الظر لأباحث ( انيل وامجتمع الصرى فى فصر سلاطين المماليك . دار 
المعارف هلاو ٠ ) ١‏ الباب الثانى ء وانظر أيضاً . المقريوى ٠‏ إغاثة الآمة بكدف 
الغمة حيث يعتير الوحيد من نوعة بين مؤافات ذللك |أمصر لأنه يمرض لام 
امجاعات وأسياءما ؛ ووسائل الدولة فى علاجرا » فضلا عن نتانهها الخطيرة على 
النراحى السياسية والإجتاعية والإقتصادية فى البلاد » وقد أدرك المقريرى حقيقة 
هامة مؤداها ‏ ... إذا تأخر جرى اليل عصر عند النلاء سئين » أى أن مأشر 
الفيضان سئة كان يؤدى بالتداعى إلى سلسلة من ستوات القحط الى ترتفع فيها 

الأسعار وعفتق البضائع من الأسواق ٠‏ وانظر أيضاً العرنى ؛ عقد اجمان » ب و 


١.14 ورقة‎ 


تمد بن قاآون أثناء يجاعة سنة “إن ه إذ ,... أصبح الخيز كاللكدب من 
الدراد"!, ما كان البعض اعون لخنم لليتات والكلاب للثاس 15 حدث نيه 


وهم ه حبن قبض على بعض الباعة يبيعون لوم الدواب اليتة » ولسوم 
الكلحب57 , 


ومن الطبيعى أن يلجأ التجار إلى استغلال ظاروف الآمة وانجاعة » فيرفمون 
الأسعار 6 وكثررن من التخرين طمماً فى دفع الاسعار 5) ٠.‏ 


كا كان هيوط مياه الل يصل فى بعض الأحيان إلى الحد الذى يقال من عمركة 
الألاحة فى الور » ومن ثم تتوقف ماكب الغلال القادمة من الوجه القيل 
عن انجىء إل الثاهرة فَتَوّل الغلال مما يؤدى بالتالى إلى ارتفاع الاسعار ©2. 





. المقريزى . إغانة الآمة . من وم‎ )١( 

(0) أبو انحاسن , النجوم الزاهرة ٠‏ حلاص 04م /|ص ولام ( ط. 
كاليفورنيا ) . 

(؟) بلذك أربام أحد التجار أثناء مجاعة سئة 54 - مووه الى حدئت 
ف عبد الساطان العادل كتيا مأ بين ماثة ومائى درهم يوميا ) المقريرى ٠‏ إغاثة 
الامة ص 75 )6 حدث سنة رهبا ه أن رفض التجار القادمين عرا كب الغلال 
من الصعيذ بيع غلالحم بساحل بولاق ( ميناء القاهرة التهرى ) لان الاسمار 
لم تعجبهم وواصلوا الابحار ثمالا صوب الاسكندرية ( ماريخ ابن الفرات . فى 4 / 
يجلد لصحن 84ص ولاج ( كانت أرباح الءطارين والاطياء تتعاظم عدا 
الاورئة وانجاءات نفاراً لاشتداد الطلب غلى الادوية والاطياء ( المقريرى . إغاثة 
الآمة , ص و#|ص75). 

(4) القريرى ٠‏ الساوك ج 0ل ق” . ص وم ء تاريخ ان العرات 
45س ؤ. 


سد 1/4 اص 


وف كثير من الاحيان يكون الذلاء أو المجاعة النانجة عن قصور النيل عن حد 
الوفاء سبيا فى انتشار الأوئة والطواعين » ياكان حدث ىأحران أخرى أن تسكون 
اماعة نقيجة لاوباء أو الطاعون ؛ ورما يواكبكل هنيما الآخر » على أن الجدير 
بالذكر هنا أن عصر سلاطين الءإلبك شبد ما لايقل عن ثلاث وستين ججاعة ووباء 
كان من نتيجتها ذلك التدهور الإجتتاعى الرهيب الذى مثل فى انخفاض عدد 
السكان امنفاضاً هائلا » وانهيار الطيقة الوسطى الى تحول عددكيير من أبنائها إلى 
معدمين بسب الجاعاترالاوبثة » فضلا ع نتدهور أخلاققيات وقمالجتمم » وما إل 
ذلكمن نتاتج ليس هذا مجال عثها بالتفصيل كا تمثلت تأثيرات الجاعات والآوبئة 
د لالصعيد الإقتصادى فار تفاع معدلات الآسعار » واختفاءالبضائع » فضلاعنتقاص 
أسواق اللاد عددآ وحجماً » فؤِ#الات اتثثار الوباءكان من الطبيعى أن يتشغل 
الناس به عن سائر امتماماتهم » وألا يكون عقدورم مزاولة أعمالحم الزومية » 
فلا تمد إلارض من يزرعبا يي لا تجد الحصولات من يضمبا » وكتوقف أعمال 
الصيد » وتقفر الاسراق ا حدث أثناء ‏ الفناء الكبير » الذى عرقته الصادر 
العربية ببذا الاسم ينها عرفتة المصادر الآورية باسم الوباء الآسود عاهد81 
ددم "2 »2 ونظراً موت عدد كير من السكان ( تقدره المصادر المماصرة 


)١(‏ ف أثناء هذا الوباء الذى ألم بالبلاد المصرية ما بين سنة ,/10/4ه ؛ سئة 
وعب ه ‏ واستمر ينشب غفالبه فى الللاد <والى عامين تراوح العدد الومى 
لضحاياه مابين عشيرة آلاف وعشرن ألفه فسمة يوما ‏ أغلقت أسواق 
الاسكتدرية ا جافت أسوأز ق اليس وم يقدر أحد على القعود فها ( المقريرى ٠‏ 
الساوك ب م / ق مص بإباباء ص هربالا ء ض 7 ) وقد ثمل هذا الوباء 
الرهيب كل با اع الارض من مشارق آسيا حتى أوربا ٠‏ تج عن التشار بءعض 
الامراض !! تا والشرق الاقصى إلى مصر وأوربا » وقد أفاض ست 


تحوالى ثلث عدد السكان ) انخفضت الآسمار بدرجة كبيرة » ول تجد الذلال من 
يطحنرا » بل إنكتب الملم رخصمت لدرجة أندكان يثادى عليها بالأحمال و .ويباع 
الحل منها بأرخغص من . .. ء كذلك هيطت أسمار الذهب والفضة . 


ويحدر بنا أن نشير فى هذا المقام إلى أن سلسلة الطواعين والاويئة وامجاعات 
الى تعرضت فا مصر فى تلك النترة الارمضة طويلة ومتعاقية ومتقاربة فى بعض 
الأحيان : حرث يصعب الحديث ع نكل منها على حدة » ويلاحظ أن عالبيتها 
المنلمى حدث نيجة لوقف زيادة مياه النيل إبان موسم العيضان ٠»‏ ْ سب أن النظام 
الإقطاعى النى قامت عل أساسه درلة سسلاطين الماليك جعل لاض يرداد سوءاً 
ذلك أن جماهير المصريين المعدمينكانت فريسة سهلة لتلك الكوارث » فتدكانت 
الآأرض زواعية موزعة على السكان والامراء فى إطار العلاقات الاقطاعيةالسائدة » 
ومن ثم كانت ديهم الفرصة لنخزين المواد النذائية لمواجبة مثل تلك الازمات » 
بنا عاشمت جموع المصريين تحت رحمة الظروف الطبيعية ومن ناحية أخرى كان 
السلطان والامراء وأعيان الدرلة موربوث إلى مناطق بعيدة حين ل باليلادكارثة 
من هذا النوع! وهكذا كان «العامة » وهم السواد الاعظم من جمبرة المصريين 
فى ذلك العصر الفريسة السولة لتلك الكوارث إذ يقتايم الجوع فيتساقطون فى 
الطرقات » وحين يحرف الطرقات من الجثث يتشر الطاعرن أو غيره من 
امورو ن! سامون ق وصف أهرال ذلك ١‏ النئاء الكيير » انظر . العينى . عقد 
انمان فى قار عن أهل الزمان . ب 4؟ حوادث مئة ووب هء المقريرى ٠‏ المارك . 
ب ؟ رق مو ص .لاا وما بعدها » وأبو الحاسن بن تخرى بردى ج ١ ٠‏ ص ١١+‏ 
وما بعدها ؛ السوطى . صن الماشرة . ج م ص “.ب وما تعدما ٠‏ 
)١(‏ العرى . عقد اتمان ,. بجعم ص م١١‏ ء المقريرى ١‏ السلرك . ج 8 / ق” 
ص «بإباء أبو المحاسن ٠‏ النجوم الزاهرة . ج ١‏ و ص 7.4 ء ابن إياس . بدائع 
الزمرر جع ص وم / من ووم 


حم .ا لت 


الامراض الوبائية وتنوالى الأثار الإقتصادية والإجتباعية المدمرة الكارثة » 
وتشدل كلنرام ى الجمأة يما فى ذلك نقاط الاسواق الداخلة ية وحركةأأبيع والشراء . 


وأخميراً » فن الواضح أننا لا نستطع أن نحصر العوامل المؤثرة فى حركة 
أسواق مصر فى عصر سلاطين المإليك فى إطار واحد بعينه ٠‏ سياسياً كان أم 
إنتصاديا أم إجتباعا أم طبيعياً » فالحقيقة أن هذه العوامل كلبا تداخلت وتشابكت 
فيا بينها حر ثكانت تأثيراتها على الاسراق متداخلة بشسكل يصعب تمديد مداه 
واءل قيمة المؤرخ تق الدين المقريرى تتجسد بوضوح من خلال الفقرة التى ربط 
فا بين الظاهرة الإقتصادية المتمثلة فى كساد الاسواق » وفساد !باز الحكومى» 
وظل الدواة» فضلا عن فساد ذمم القضاة والعذاء ءا أن إهمال وسائل ضيط الجر 
من ترع وجسسور بسبب فساد الجباذ الإدارى أدى إلى المزيد من التدهور 
الاقتصاص الذى أدى بدوره إلى ذازلة القم الإجتياعية » يسبب اهيار الطبقة 
الوسعطى وشيوع الففر »كا ربط المقريزى بين الكساد وانعدام الامن بسبب قساد 
العريان » وما ندج عنكل ذلك من شلشلة الكيان الاجماعى والاخلاق حيث 
أصبح الدبن قريباً فل حد تعبيرن". 
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(1) يقول المقريرى ( السلوك ج ؛ / ق ١‏ ص 8/" ) « ... دخلت سنة 
حأم ه وأسراق القاهرة ودمشق فى 'كساد وظل ولاة الامر من الكثاف والولاة 
فاش » ونواب الَضاة قد شئعت قالة العامة فيهم من تهافتهم » وأرض مصر أ كثزها 
بغير زراعة لقصور النيل فى أوانه » وقلة المئاية بعمل الجسور » فإن كشافها لما 
دأهم إذا خرجرا لعملها أن مجمعوا مال التراحى لانفسهم وأعواتهم » 
والطرقات صر والدام مذوفة من كثرة عبث العربان والعشير » والناس على 
اختلاف طبقاتهم قد غلب علهم الفقر واستولى عليهم الشح والطمع » فلا تكاد 
جد الاشا كيا متا لدئياء ؛ وأصبح الدين غريبا لاناصر له وممعه 


ثنت المصادر والمراجع 


: ) ان الآخرة ( تمد بن أحمد القرش ت 8ا/اه‎ ٠ 
معالم القربةفى أحكام الحسبة» كردج و‎ ٠ 
: ) ه ابن أفى الفضائل ( المفضل بن أى الفضائل‎ 
. ترجمة ولشمر بلوشيه . 65ط81906 انظر‎ 
.قسه1 .فاأصامم0 وأع10مجادمع‎ 1, 1 
1111 بأريس‎ 


ه ان أياس ( تمد أحمد بن أياس”المصرى ت لو م): 
9 بدائم الرهور ف وقائع الدهورى» ‏ م أجزاء بولاق 11[ .2 
وطبعة جمعية المستشرةين الآانية . تحقيق د , عمد مصطق القاهرة 145١‏ 
٠‏ أبن بطرطة ( عبد الله محمد بن إيراهيم ) : 


دتحفة النظان فى غرائب الآمصار وجائب الأسفارء باريس .48( 


» ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن تغرى بردى ت 4لامره) : 
« النجوم الزاهرة فىماوك مصر والقاهرة» +بجزءاطبعة دارالكتب المصرية 
وطبعة ولم بوبر إتداء من حوادث 16مه كاليفورنيا ٠‏ 


: ) ابن الحاج ( أبو عيد الله تمد بن عمد العبدرى الفامى ت اماه‎ ٠ 
د الدخل » أجزاء القاهر ة مم١ ه‎ 


د ايا كه 


5 ابن حجر ( الحافظ ابن حجر المسقلال ت 9ههم ) : 
« إتباء الفس بأنباء العمر » تحقيق ه. حسن حيثى القاهرة جد ادام 


58 آبن دقاق ( صارم الدين [براهم بن محمد بن أيدمر العلا ت ١ه‏ ) : 
, الانتصار لواسطة عتد الأمصارء ب ع » ب ٠‏ نشره فولر بولاق6 ااه 


: ) إن الفرات ( ناصر [إدين مد بن عبد الرحيم ت /ا٠م ه‎ ٠ 
تاريخ الدول والمارك » لثيره د . قنسطنطين زريق ويجلاء عز الدن‎ 


سرت 1547م 


د أن الوردى ( زن الدن مرت .0/6ه ) : 
« نمة الختصر فى أخباو البشر » جزءان القأهرة 6م11 ه 


ه السب ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ت الاناه ) : 

معيد النعم ومريد الثقم » ليدن .11م 
8 السخاوى ( شمن الدين عمد بن عبد الرحمن بن ألى بكر عبان ت لاه بوه): 

ه الى المسبوك فى ذيل الاوك » بولاق 1ه 
٠‏ سعيد عأشور ( د كنور ) : 

ه المصر الماليكى فى مصير والشام » القاهرة 1156م 
د آلب طلى ( جلال الدين عبد الرحمن ) :- 

وحسن الخاضرة فى أخبار مصر والتاهرة » جزءان القاهرة 9ة اه 


ه العينى ( بدر الدين تمودين أحمد بن هومى الشرين بالبدر العينى ت 5ومه) 


ا 


« اليف ايند فى سيرة الملك ااؤيد شيخ الخدودى , 


تحقيق فييم تمد شلتوت القاهرة 1131 م 
ء مد أمان فى تاريخ أمل الزمان» 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 4مه١‏ تاريخ 


- التاقشتدى ( شباب الدين أحم. بن غللى ت للمه). 
و صيح الأعثي فى صناعة الإنشا ع١‏ جزءا دار الكتب المصرية 1وام 


» قاسم عبده قأسم ( دكتور ) . 
ء أهل الدمة فى فصر المصور الوسعلى » دار المعأرف 11/90 م 
م اليل والجسمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك دار المعارف 159/4 م 
ه القريرى ( نقى الدين أسمد بن فل ت 60م ه) . 
المواعظ والاعار بذكر الخطط والأثارى جرءان بلاق ء.لاززه 
الساوك لمعرفة دول المارك » 


دار الكتب' المممرية 110 


٠‏ إغائة الآمة كعف الغمة» 


تحةيق د . جمال الدين الشيال الثاهرة هه 
ه التقرد القدعة والإسلامية » القسطنطينية مه 


ماير ( ل ٠01٠١‏ ). «الملابس المماوكية » 
بر دقة صالح الشيى ) د . عد الرحمن فيعى التأهرة 1/9 


4/ا -- 


النويرى ( شباب الدين أحمد بن عيد الوهاب ت مام ه ) . 
وتماية الآرب ف فتون الدب » 
إتداء من ب بام مخطوط يدار الكتب المصرية هه معارق عامة 


٠ ْ‏ ؟ #مغطاقة .ظآ 
مقطا 15 1396 لط 16 
عدو قط 5ه 29ماقلط عأتمرم؟1 0 : 
6 قمنلاهن) 1 - 1 0 
١ ْ‏ 9 1511005 





لم60 ) بمناطانا وءلسمموام 116 اه وماتدةأمقورة اونووة9 
مودجب ف 0 ا م 02 م1 د 
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